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:مقدّمة

إنّ البحث في التّراث العربي و مقاربتھ لما توصّلت إلیھ المناھج الحدیثة، لیس بالأمر الھیّن، 
.خصوصا مع كون كلا المجالین واسعا جِدّاً، و لھما من العظمة شأن كبیر

من ، فانطلقنافي المجال اللغّوية بین شخصیّتین لھما إسھامقاربالمقد ارتأینا في بحثنا ھذاو
و زخم التّراث العربي القدیم بالعدید من الآراء و الأفكار التي تضاھي حدّ الرّأي القائم حول ثراء

محاولة ئم في بحثنا ھذا، إنّما ھوالتّطابق مع التّي یعرفھا الفكر اللسّاني الحدیث، فالتّصوّر العلمي القا
الفكر و الأدب في العصر العبّاسي، و د من رواد قراءة واعیّة للتّراث الھام الذي خلفّھ الجاحظ، ھذا الرّائ

الذي یمكن اعتباره خلفیّة ابستیمولوجیة حقیقیّة لما یطرحھ الألسنیون الحداثیّون كأندري مارتیني، أحد 
روّاد اللسّانیّات الحدیثة، رغم الفارق الزّمني الذي الھائل الذي یفصل ھاتین الشّخصیّتین، إلاّ أننا من 

.فكار كلیھما نرى أنّھا تتقارب جدّاخلال تصفّحنا لأ

تراث أبي عثمان بن عمرو، بعض و للخوض في ھذه الأمور كان لابدّ لنا من مسح الغبار عن 
كم ھائل من المرموقة التّي رفع نفسھ إلیھا بقدرتھ العقلیّة التّي مكّنتھ من إنتاجالمكانةصاحبھذا العالم 
أطروحات مارتیني، التّي ساھم بھا في تأسیس مراجعة أفكار و، وكذا مختلفة المواضیعالمُؤلفّات 

.اللسّانیات الوظیفیّة

و الأمر الذي جعلنا نطرح قضیّة المقاربة بین الجاحظ و مارتیني في ھذا البحث، إطّلاعنا على 
افة إلى كتاب البیان و التّبیین فوجدنا أنّ معظم القضایا التّي عالجھا الجاحظ ذات طابع لغوي بحت، بالإض

أنّ تفكیره في اللغّة یقترب و یضاھي أحیانا حدّ التّطابق مع أفكار العدید من العلماء الغربیّین الحداثیین 
خصوصا أفكار أندري مارتیني سواء اللغّویّة منھا أو الصّوتیّة، و ربما الفارق بینھما النّضج العلمي و 

.المنھجي لیس إلا

ات ما توصّل إلیھ تفكیر الجاحظ من تمیّز، ذلك التّفكیر البدائي لقد قامت دراستنا ھذه من أجل إثب
"البیان والتّبیین"إن صحّ القول الذي لم یكن ببعید عن تفكیر مارتیني، وھذا من خلال استقراء كتاب 

.اللذّان یُعتبران مدوّنتین بحثنا ھذالمارتیني،"مبادئ في اللسّانیات العامّة"للجاحظ و مقاربتھ بكتاب 

استعنا في ھذا بدراسات و مراجع، تحمل في طیّاتھا بعض التّلمیح إلى كل من فكر الجاحظ و و
:مارتیني في اللغّة، نذكر منھا

.الحیوان للجاحظ-
.النّظریّات اللسّانیّة و البلاغیّة و الأدبیّة لمحمّد الصّغیر بنّاني-
.الجاحظ و مجتمع عصره في بغداد-
.لأندري مارتینيوظیفة الألسن و دینامیّتھا -
.محاضرات في اللسّانیات العامة لفردیناند دي سوسیر-
.اللسّانیات النّشأة و التّطوّر لأحمد مومن-

...و غیرھا من المراجع و الدّوریات

لم یكن اختیارنا للجاحظ و مارتیني لعقد مقاربة بینھما اختیارا عفویا، بل كان عن وعي و قصد، 
:و ذلك لأسباب نوردھا كالآتي

القیمة العلمیّة و الأدبیّة التي یحملھا البیان و التّبیین، التي تستحقّ الدّراسة، فالمتصفّح لھا -
.یجد مادّة علمیّة جدیرة بالدّراسة



ب

الاستفادة من محاولة ربط الفكر اللسّاني القدیم بالحدیث، و ذلك رغبة لاستنتاج مماثلات -
.و مقاربات بین الشّخصیّتین

.لتراث العربيمكانة الجاحظ في ا-
.القیمة العلمیّة التي تحتلھّا أفكار و أطروحات مارتیني في الدّراسات اللغّویّة الحدیثة-
.مارتینيفي دراساتالجاحظ الرّغبة عن ما إذا كانت ھناك إرھاصات لأفكار -

مزج و عن المنھج الذي اعتمدناه في بحثنا ھذا، رأینا أنّھ نظرا لطبیعة ھذا البحث من الضّرورة ال
.المنھج الوصفي التّحلیلي، و المنھج المقارن:بین منھجین ھما

.أھمّیة في دراسة اللغّة ووصفھافالمنھج الوصفي التّحلیلي، من أكثر المناھج الحدیثة

أما المنھج المقارن، فلعقد مقارنة لبعض التّصوّرات و المفاھیم لدى الجاحظ و مقاربتھا بما قدّمھ 
.مارتیني

:بحثنا تحت عنوانو علیھ جاء 

.مقاربة ابستیمولوجیة لأفكار الجاحظ اللغّویّة و أطروحات أندري مارتیني

و جاء البحث في ثلاث فصول، تستبقھا مقدّمة و انتھى بعقد مقاربة بین الجاحظ و مارتیني و 
  .خاتمة

:و قد عرضنا الفصول كالتّالي

، یشمل ثلاثة مباحث، الأوّل ار اللغّویّةبالجاحظ و بعض المعارف و الأفك:الفصل الأوّل الموسوم
و الثاني ضمّ مذھبھ و مجمل آرائھ، أما الثالث فقد تتبّعنا فیھ مواضع .منھا ضمّ حیاة الجاحظ و مؤلفّاتھ

.الأفكار و المفاھیم اللغّویّة عند الجاحظ في كتاب البیان و التّبیین

ندري مارتیني، فقسّمناه ھو الآخر إلى ثلاث الفصل الثاني الموسوم بأھمّ المبادئ اللسّانیّة عند أ
و مفھومي اللغة و الوظیفة عنده، أما المبحث الثاني فقد اشتمل مبادئ مباحث، ضمّ المبحث الأوّل

.في حین ضمّ المبحث الثالث مبادئ التّحلیل الوظیفي لدیھ.الدّراسة الوظیفیّة عنده

ند كلّ من الجاحظ و مارتیني، و قد اشتمل على أما الفصل الثالث، فقد عنوناه بالدّرس الصّوتي ع
.مبحثین الأوّل خصّ الدّرس الصّوتي عند الجاحظ، و الثاني خصّ الدّراسة الفونولوجیّة عند مارتیني

.و ختمنا بعقد مقاربة للجاحظ، مستخرجین فیھا أوجھ التّشابھ و الاختلاف بینھما

قصر الوقت و اضطرارنا نذكر، البحث أمّا الحدیث عن الصّعوبات التي اعترضتنا في ھذا
، و كذا عملیّة القراءة المتقصّیة التي تعتبر عملا للتّنقلّ للحصول على بعض المراجع المھمّة للبحث

مضنیا، الھدف وراءھا الوصول إلى شيء ما، و أحسن مثال عن ھذا نصوص الجاحظ التي یعتریھا 
.الغموض في بعض الأحیان، و یصعب فكّ شفراتھا
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إنّ المعروف عن الأدباء العرب في القدیم أنّھم قد برعوا في جمیع مجالات الحیاة 
الأدبیّة و الفكریّة، فتجدھم یشتغلون في اللغّة و یبرعون في الرّیاضیّات و علو الفلك و 
الحساب و ھذا بفضل التّوسع اللامّحدود لدائرة المعارف لدیھم، ویعتبر الجاحظ من العلماء 

القدماء الذین خلدّوا اسمھم عبر التّاریخ، و تركوا أثرھم في دراسة اللغّة و البلاغة و العرب 
و یعتبر كتابھ البیان و التّبیین إرثا عظیما ...الأصوات و غیرھا من مجالات الدّراسات

حافلا بالدّراسات و الأفكار و المفاھیم اللغّویّة، و فیما یلي سنحاول عرض الأفكار اللغّویّة 
.جاحظلل

.حیاة الجاحظ و مؤلّفاتھ:الأولالمبحث

:نبذة عن حیاة الجاحظ -1

أبو عثمان ، 1عربي صریح، على حد قول شارل بیلاأصلالجاحظ من أنیجزم 
معلم الحضارة و الفكر في العصر 2عمرو بن محبوب الكناني اللیّثي الشھیر بالجاحظ

العباسي، و ھو المفكر و العالم و الأدیب النّاقد، و البلاغي اللسّاني، واحد من أعلام 
العصر العباسي، إذ شھد في شبابھ قوّة الدولة العباسیة و زھوھا، و شھد في شیخوختھ 

.ضعف الدولة و ضمورھا، اشتھر و ذاع صیتھ بین العامة و الخاصة

869، و مات فیھا سنة )ه160(776لد أبو عثمان في البصرة حوالي و
ولادتھ و وفاتھ إلا أن معظمھم  يو قد اختلفت آراء المؤرخین بصدد تاریخ.)ه255(

كما . لقب بالجاحظ لجحوظ عینیھ و نتوئھما مما جعلھ دمیما.3اتفق على ما ذكرناه
لیبیا، و جعلھ البعض الأخر كنانیّا اختلف أیضا في قضیة نسبھ، فجعلھ البعض كنانیّا ص

إلا أن جمیع من عاصره و عایشھ یجمع على نسب الجاحظ بالولاء، و لیس ھناك من 
.العربي

لأدب، نشأ فیھا عمره بالبصرة، و ھي آنذاك مھد العلم و منتدى اأكثرقضى      
لى الكتاب، مكافحا الفقر، لكن ھذا الأخیر لم یثنھ عن طلب العلم، فكان دائم التردد ع

یكتري دكاكین الوراقین، یقرأ الكتب و یدرسھا في مجالس العلماء و حلقاتھم في مسجد 
و كان كثیر التِّرحال طبا للعلم یسأل أھل العلم و المعرفة، و .البصرة و ما جاورھا

یستخدم العقل و المنطق في سبیل الحقیقة، فتكونت لدیھ ثقافة مكنتھ من صحبة القلم و 
.خاض میدان التألیف في العلوم و المعارف و الفنون المختلفةالورقة، ف

المتنوعة، و التّلمذة على أیدي أساتذة شھد لھم بالعلم إن ھذه النشأة و الثقافة
أسھمت في صوغ الحس اللغوي ...أبي عبیدة الأنصاري، و الأصمعي:و المعرفة أمثال

فتكونت لدیھ حصیلة لغویة من الألفاظ و العبارات جمعھا في أثناء عملھ في بیع السّمك 
  .مختلفةو الخبز ممّا أتاح لھ معایشة المجتمع في طبقاتھ ال

1
.96، ص1985، سنة 1الجاحظ في البصرة و بغداد و سمرّاء، تر إبراھیم الكیلاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط:شارل بیلا-

2
.74، ص5، ج9لبنان، ط-الأعلام، دار العلم للملایین، بیروت:خیر الدین الزّركلي-

3
.7مجتمع عصره في بغداد، دار صادر، بیروت، صالجاحظ و :جمیل جبر-
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عد الجاحظ كاتب موسوعیا، أبدع في الكتب التي كانت و مازالت تشغل 
مكانة مرموقة بین الكتب الأدبیة و العلمیة، و بلغت مؤلفاتھ أكثر من مئتي كتاب في 

:و نذكر منھا.شتى المعارف و العلوم

 1)أجزاءفي سبعة (كتاب الحیوان

2كتاب التربیع و التدویر

3سائر الرسائل

الوساطة

و یعد كتابھ البیان و التّبیین من أھم الكتب الأدبیة التي خلفّھا لنا، فھو كتاب 
من كتب أربعة، عدّت أصول الأدب، ألفّھ في آخر حیاتھ فجاء خلاصة لآراء تمخّضت 

.منذ زمن طویل حكمتھا التجربة و الممارسة

:كتاب البیان و التبیین-2

عصارة الكتاب كما سبق و ذكرنا آخر ما ألفھ الجاحظ في حیاتھ، فھو یعتبر 
تجارب كوّنت ثقافة الجاحظ، سواء كانت ھذه التجارب فكریة و أدبیة أو اجتماعیة أو 

للثّقافة البصریة آنذاك، و حتى  ةو ھذا كان بتأثیر العناصر المختلف.دینیة أو سیاسیة
و كان لھا دور فعال في التكوین الثقافي و العلمي، مما التّأثیرات الوافدة على البصرة،

.جعل منھ أدیبا مبدعا و ناقدا بارعا

:محتواه-2-1

قصد الجاحظ في كتابھ البیان و التبیین التعریف بالبیان و البلاغة و الخطابة 
ثم من العيِّ فذكر بعض محاسنھا و مساوئھا، و شرح فنونھا و أنواعھا فبدأ بالاستعاذة

ى خصاصة اللسّان و عاب التّشدق و التّقصیر، و انتقل بعد ذلك إلى الكشف تطرق إل
حتى إذا اقترب من الخطابة تحدّث .4الألفاظلالاختلاف في لغة العرب في استعماعن 

عن عیوب اللسّان مشیرا في ذلك إلى أشھر الخطب و الخطباء، سواء من أشتھر منھم 
، و أثناء ذلك 5واصل بن عطاء، موسى علیھ السلام:مثلبسلامة النطق أو بعیب فیھ 

ثم یشیر في حدیث آخر إلى البلاغة، فیبین علاقة .كلھ یتعرض إلى تعریف الخطابة
، و كذا قضیة النّزاع بین سجّعالبلاغة  بالشعر و اللسّان و في الصّمت و في الكلام المُ 

الحدیث النّبوي الشّریف و الشّعر اللفّظ و المعنى مستشھدا بأدلة من القران الكریم و 
.العربي القدیم و النّثر، و بھذا ینتھي الجزء الأول

1
.14الجاحظ و مجتمع عصره في بغداد، ص :جمیل جبر-

2
15المرجع نفسھ، ص-

3
17المرجع نفسھ، ص -

4
.13-12-11، ص1998، 7البیان و التبیین، تح عبد السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي بالقاھرة، ط:الجاحظ-

5
.14و7المصدر نفسھ، ص-
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و یستھل الجزء الثاني بالرد على الشّعوبیة في طعنھم على خطباء العرب، مدافعا 
عن فصاحتھم، كما تطرّق إلى الكلام عن الزھد و النّساك و عن كلامھم و مواعظھم، 

.نوادر الجاحظكما أن الكتاب لم یخلُ من

:لغتھ و أسلوب الجاحظ فیھ-2-2

:لغتھ-أ

اني أن الجاحظ یمیل في البیان و التبیین أحیانا إلى یرى محمد الصغیر بنّ 
الرّمزیة بل إلى ضرب من التّوریة حیث یتجاذب اللفّظ معنیان، معنى ظاھر حقیقي غیر 

معنى خفيّ یحیل إلى لغة خاصّة مقصود في النّص لكنّھ یجوز إیراده على ذلك الوجھ، و 
ئین في اختیار فالجاحظ ینظر إلى شی.1یبدو أنھا كانت متداولة بین الأواسط الكلامیة

فقد شاعت العذوبة و السھولة في كلامھ رغم عدم خلوّھا من .الدّقة و الموسیقى:ألفاظھ
، و 2الحالبعض الغموض، كما یَعمد أحیانا إلى ألفاظ أعجمیة و عامیة مراعاة لمقتضى

على حد تعبیر أحمد حساني یعني باللفّظ المختار العلامة اللسّانیة العرفیة المتواضع 
.3علیھا في المجتمع اللغّوي

و خلاصة لكلّ ھذا فالجاحظ مصوّر بارع یصوّر جملة حسنة المعنى و 
.جمیلة التألیف

:أسلوبھ-ب

بعض الغموض و التعقید، و یرى الكثیر أن أدب و بلاغة الجاحظ یعتریھا 
یرجع ھذا حسب رأي محمد الصغیر بنّابي إلى سوء التّفاھم الحاصل بینھ و بین ناقدیھ و 
ھذا الأمر راجع بالدّرجة الأولى إلى الأسلوب الذي اختاره الجاحظ للتّعبیر عن أفكاره، 

.4و الذي یتّسم ببعض الإبھام أو نوع من الازدواج المعنوي على سبیل التوریة

فالجاحظ كان یزاوج بین معنیین، حیث لا تتجلى ھذه المزاوجة في الصّیاغة 
:أسلوبھ بوجھیناللفّظیة فحسب، بل حتىّ في تنشِئة المعاني و تحریرھا أیضا فقد استمت 

فأسلوب الجاحظ .وجھ جعلھ للعامة، ووجھ للخاصة من النّاس، و ھذا دلیل على الاقتدار
نّع و الغموض، فقد كان یرمي إلى الإفھام و الوضوح و الإبانة، و یتمیّز بالبعد عن التص

یذھب إلى استعمال الألفاظ التي تظھر الحقیقة و تقربھا إلى الأذھان، و في ھذا الصدد 
غنیك عن كثیره، و معناه في ظاھر لفظھ، و كأن أحسن الكلام قلیلھ یُ «:یقول الجاحظ

و غشاه من نور الحكمة على حساب نیة صاحبھ، و الله عزّ و جل قد ألبسھ من الجلالة 
فإذا كان المعنى شریفا، و اللفّظ بلیغا، و كان صاحبھ صحیح الطبع بعیدا .تقوى قائلھ

1
النّظریات اللسّانیة و البلاغیة و الأدبیة عند الجاحظ من خلال البیان و التّبیین، دیوان المطبوعات الجامعیة، :محمّد الصّغیر بنّاني-
.63،ص1994ط
2

.58حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، دار الجیل، بیروت لبنان، ص-
3

.140یات، صمباحث في اللسّان:أحمد حساني-
4

.62النظریات اللسّانیة و البلاغیة و الأدبیة عند الجاحظ من خلال البیان و التبیین، ص:محمّد الصغیر بنّاني-
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عن الاستكراه، منزّھا عن الاختلال مصونا عن التّكلف صنع في القلوب صنیع الغیث 
1».في التّربة الكریمة

رة ألفاظ جزلة رصینة، و تارة أخرى فھو دائما یعتني بصیاغتھ، فھي تا
و ھكذا نلتمس في مصنّفھ أسلوب التنوّع .ألفاظ عذبة، و لكل لفظة موضعھا من الكلام

، كما 2و الجدبین الأسلوب العلمي المجرّد و الاسترسال في الاستطراد و الاستشھاد 
بتذل، و ھكذا و لكنھ مع ذلك لم ینحدر إلى اللفّظ الم.یعتمد إلى الھزل في مواطن الجد

و قد عبر عن ھذا .3جاءت ألفاظھ وسطا بین السّوقي السّاقط و الغریب الوحشي
و كما لا ینبغي أن یكون اللفّظ عامیا و ساقطا سوقیا، فكذلك لا ینبغي «:الأسلوب بقولھ

أن یكون غریبا وحشیا إلا أن یكون المتكلم بدویا أعرابیا، فإن الوحشي من الكلام یفھمھ 
4».من النّاس كما یفھم السوقي رطانة السوقيالوحشي 

أما جملتھ فھي غالبا وجیزة أنیقة، قویّة الحبك، أحیانا یغلب علیھا القِصر و 
و الوضوح و التفصیل، و أحیانا أخرى تتّسع لما تتداخل الجمل المشاركة بینھا الرشاقة

.5منصبة على الغرض الواحد دون أن یعتریھا غموض أو تقطع

فالجاحظ یتناول موضوعا ثم .، ثم تعود للقصّة الرّئیسیة...قصّة ثالثة و رابعة
إكمالھ و ینتقل إلى للموضوع الأول، و قد یتركھ ثانیة قبلیتركھ لیتناول غیره، ثم یعود 

و قد كان .موضوع الأول، و قد یتركھ ثانیة قبل إكمالھ و ینتقل إلى موضوع جدید
و في نوع طریقتھ في الكتابة مؤمنا بجداوتھا، فمثلا نالجاحظ واعیا تمام الوعي ب

الأخیر لابد من ذكر أھم سمة تمیّز بھا أسلوب الجاحظ في الكتابة، فھذه السّمة في 
أسلوبھ التّألفي ھي ظاھرة الاستطراد، و قد شبّھ بعضھم أسلوب الجاحظ بأسلوب قصص 

یار قصة، ثمّ أحد أبطال ھذه القصّة تحكي لشھرألف لیلة و لیلة المتداخلة، إنّ شھرزاد
جده في البیان و التّبیین قد تكلم عن البیان بعد قصّة فرعیة، و تتخللّ القصّة الفرعیّة 

كان «:، و حال قریش في بلاغة المنطق، فمھد لھ بقولھحدیث طویل عن العجز و العيّ 
6».عض التدبیرفي الحقّ أن یكون ھذا الباب في أول ھذا الكتاب، و لكن أخرناه لب

:تاریخ و دوافع تألیف البیان و التّبیین-3

:تاریخ تألیف البیان و التّبیین-3-1

یقول عبد السّلام محمّد ھارون محقّق الكتاب أنّ الجاحظ ألّفّھ في أخریات 
و قعد بھ المرَض، و ذكر أنھ ألفّھ بعد كتاب الحیوان، حیث حیاتھ حیث علة بھ السّن 

كانت العادة في «:عثر على نص قاطع في البیان و التّبیین یدلّ على ذلك و ھو قولھ

1
.83، ص1البیان و التّبیین، ج-

2
.583-582الجامع في تاریخ الأدب، ص-

3
.312المناحي الفلسفیّة عند الجاحظ، دار الطلیعة للطباعة و النّشر، بیروت، ص:ملحمبوعلي  -

4
.144، ص1البیان و التّبیین، ج-

5
.114، ص1998الجاحظ دراسة عامة، دار الثقافة، بیروت لبنان، :غریب جورج-

6
.36، ص1البیان و التّبیین، ج-
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كتاب الحیوان أن أجعل في كل مصحف من مصاحفھا عشر ورقات من مقتطفات 
ھذا الكتاب في الأعراب، و نوادر الأشعار لما ذكرت عجبك بذلك أحببت أن یكون حظ

1».ذلك أفر إن شاء الله

أھدیت الحیوان إلى محمّد بن عبد «:و یروي یاقوت على لسان الجاحظ قولھ
الملك فأعطاني خمسة آلاف دینار، و أھدیت كتاب البیان و التّبیین إلى ابن داوود 

مقیّدا إلى مجلس و بعد قتل ابن الزیات جيء بالجاحظ 2».فأعطاني خمسة آلاف دینار
ابن أبي داوود فجرت بینھ و بین القاضي محاورة انتصر فیھا الجاحظ و كان من 
عاقبتھا أن رضي عنھ ابن أبي داوود و أجازه و قرّبھ إلى نفسھ و ھذا أكثر ما یبیّن أنّ 

و ھي السّنة التي قتل فیھا ابن )ه233(كتاب البیان و التّبیین لم یظھر إلا بعد سنة 
.3الزیّات

:دوافع التّألیف-3-1

أسھمت في ظھور البیان و التّبیین عدّة أسباب و دوافع جعلت منھ منبعا و 
مصدرا للعدید من النظریات و الدراسات خاصة في المیدان البلاغي و اللسّاني و 

.الجاحظ یقدم على تألیف ھذا الكتاب جعلا الدّلالي، إلا أننا سنركز على دافعین أساسیّین
  :كالتالي و ھما

:الدافع الأول

إنّ الحیاة العقلیة المعقدة التّي فرُِضت على البیئات الإسلامیة قد أوجدت فنّ 
المناظرة و الخطابة و ھما اللوّنان الأدبیان اللذّان كانا یمارسان في بیئة البصرة، حیث 

كما أنّ .المختلفةانتشرت الخطابة و الجدل و المناظرات بین طوائف الملل و النّحل 
أصحاب الكلام أخذوا على عاتقھم أن یتصدّوا لھؤلاء جمیعا، فقد حرصوا على إتقان 
ھذین اللوّنین، حیث جعلوھما صناعة لھا أصولھا و قواعدھا، و ھذه الأصول و القواعد 
تلتمس عن طریق تمثل أسرار اللغّة العربیة، و إدراك مواقع الجمال و القوّة فیھا، و 

المنطقي في التّسلسل بالفكرة للوصول بھا إلى غایتھا بقصد إفھام س بالأسلوبالتّمر
.4الخصم، و كذا معرفة الشّروط التّي ینبغي أن تتوافر في الخطب شكلا و موضوعا

:الدافع الثاني

التّي كانت تعیب على العرب خطبھم و تقالیدھم في ھو الرّد على الشّعوبیّة
منھا الإمساك بالعصيّ، و قد نصّ الجاحظ في أكثر من موضع من إلقاء تلك الخطب، و

الكتاب على أنّھ نصّب نفسھ مدافعا عن فصاحة العرب داحضا بذلك اتھامات 

1
، ص1البیان و التّبیین، ج-

2
.116، ص6، ج1980معجم الأدباء، دار الفكر للطباعة و النّشر، ط:الحمويیاقوت -

3
.16، ص1مقدّمة البیان و التّبیین، ج-

4
.142المصادر الأدبیة و اللغّویة في التّراث العربي، دار النّھضة العربیة للطّباعة و النّشر، ص:إسماعیل عز الدّین-
تعصّب كل شعب :و مصطلح الشّعوبیة یعني.ج شعب، و ھو جیل من النّاس أوسع من القبیلة و أشمل:وبلغة مأخوذ من الشّع:لفظ الشّعوبیّة

ھذه الشّعوب ضمّھا المجتمع العباسّي، و بما أنّ العرب یمثّلون الأمّة الحاكمة، فقد اتّجھت .لقومھ و حضارتھ كالموالي، الفرس، الھنود و الروم
ینظر المناحي الفلسفیة عند (.یّتھم و وجودھم و یبیّن لھم أنّھم لیسوا أفضل من سائر الأمم حضارة و مزایاالشّعوبیة ضدّھم، لتثبت لعرب ھو

).25الجاحظ، ص
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و نبدأ على اسم «:، فقد قال في فصل العصا في الجزء الثالث من الكتاب1الشعوبیّین
:و بمطاعنھم على خطباء العربالله بذكر مذھب الشّعوبیّة، و ما یتحلىّ باسم التّسویة 

بأخذ المِخصرة عند مناقلة الكلام، و مجالسة الخصوم بالموزون و المقفى و المنثور 
2».الذي لم یُقَفَ 

:مفھوم البیان و التّبیین عند الجاحظ-4
:البیان-4-1

و البیان اسم جامع لكلّ شيء، «:قول الجاحظ في كتابھ البیان و التّبیینی
كشف لك قناع المعنى، و ھتك الحجاب دون الضمیر، حتى یفضي السامع إلى حقیقتھ، و 
یھجم على محصولھ كائنا ما كان ذلك البیان، و من أي جنس كان الدّلیل؛ لأنّ مدار 

فبأيّ شيء الأمر و الغایة التّي إلیھا یجري القائل و السّامع، إنّما ھو الفھم و الإفھام؛ 
3».بلغت الإفھام و أوضحت عن المعنى، فذلك ھو البیان في ذلك الموضع

الفھم و الإفھام و یستدلّ :و البیان في ھذا التّعریف جاء عامّا، فالقصد منھ
فكل 4»و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومھ لیبیّن لھم «:على ذلك بقولھ تعالى

ن أجل أن یفھمھم ما أوُحي و أن یفھموا عنھ، فھذا فیھ رسول أرسل إلى قومھ بلغتھم م
وجھ من أوجھ البیان و مدار الأمر و الغایة التي یجري إلیھا القارئ و السّامع إنّما ھو 

.5فھام فبقدر ما أوضحت فھو البیانالفھم و الإ

فنعتقد أنّ ».فبأي شيء بلغت الإفھام«و ھناك إبھام آخر قد یوقعنا فیھ قولھ 
فالمتكلم في البیان تنتھي مھمّتھ في التعبیر و لا .البیان یقصد بھ أیضا التّبلیغ و التوصیل

و عبارة یھجم .یتجاوزه، و على السّامع أن ینتقل لیلتمس المعنى و یفضي إلى حقیقتھ
.على محصولھ التّي یستعملھا الجاحظ عادة عند كلامھ عن البیان دلیل قاطع على ذلك

البیان لا یتضمّن توصیلا بمعناه اللسّاني الیوم، و ھذا ما یتفق و الاتجاه العام ف
إنّك لا تھدي من أحببت و لكن الله «:فمثلا قولھ تعالى.المنصوص علیھ في القرآن

، ھذه الآیة تدل على أنّ دور المتكلمّ ینتھي في 6»یھدي من یشاء و ھو أعلم بالمھتدین 
یجب أن لا یتجاوزه حتّى لا یؤثّر في السّامع، أو یحمل إلیھ من التعبیر عن الحقائق و 

.7معانیھ الخاصّة التّي لا دخل لھا في الحقائق البیانیة

و من خلال ھذه التعریفات التي ذكرھا الجاحظ للبیان یمكن القول بأنّھ 
ریات اشترط للبیان شرطین أساسیّین كما بیّنھما محمد الصغیر بناني في كتابھ النظ

:و الأدبیة عند الجاحظاللسّانیة و البلاغیة

1
.141المصادر الأدبیّة و اللغّویّة في التّراث العربي، ص:إسماعیل عز الدین-

2
.05، ص3البیان و التّبیین، ج-

3
.76، ص1المصدر نفسھ، ج-

4
.04یم، الآیة إبراھ-

5
.76، ص1البیان و التّبیین، ج-

6
.55الآیة :القصص-

7
.201النّظریات اللسّانیة و البلاغیّة و الأدبیة عند الجاحظ، ص:محمّد الصّغیر بناني-
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 إدراك الحسن و الروعة مع ملازمة الواقع و الحقیقة دون الاعتماد
دون استخدام أي ، لأنّ غایة البیان ھي الفھم و الإفھام )المجاز(على المراء 

..صعوبة في توصیل المعنى للسّامع
 التأكید على الصّدق و الإخبار عن الحقیقة و إحراز مجانیة لفظیّة في

و الفرق بین المراء و البیان یمكن التماسھ في ھذا الخبر الذي یجد ...البیان
و سأل رسول الله صلىّ الله علیھ و سلمّ :الجاحظ فیھ نوعا من الغبطة في ترداده

نّھ لمانع لحوزتھ مطاع في إ«:فقال.عمرو بن الأھتم عن الزبرقان بن بدر
، فنظر »إنّھ زمر المروءة ضیق العطن، لئیم الخال«:، فقال الزبرقان»أذنیھ

یا رسول الله رضیت فقلت أحسن «:النّبي صلىّ الله علیھ و سلمّ في عینیھ، فقال
ما عملت، و غضبت فقلت أقبح ما عملت، و ما كذبت في الأولى و لقد صدقت 

1»إنّما من البیان لسحرا «الله صلى الله علیھ و سلمّ ، فقال رسول»في الآخرة

و الدلالة الظّاھرة على المعنى الخفيّ «و یقول في سیاقھ حدیثھ عن المعاني 
ھو البیان الذي سمعت الله عز و جل یمدحھ، و یدعو إلیھ و یحثّ علیھ، بذلك نطق 

2».القرآن، و بذلك تفاخرت العرب، و تفاضلت أصناف العجم

كما أطلق الجاحظ مصطلح المنطق كمرادف للبیان و ھو یعني الإفصاح عن 
حیث یقول في ھذا .ما في الضّمیر من المعاني بواسطة الألفاظ و غیرھا من الدّلالات

"الصدد و قلنا في الحجة إلى المنطق، و كیف صار أعم نفعا و صار ھو المشتق منھ :
لة الأسماء الصامتة نطقا و البرھان الذي في الأجرام و المحمول علیھ و كیف جعلنا دلا

"الجامدة بیانا

:التّبیین-4-2

إنّ مفھوم التّبیین یقترب من مفھوم البیان، إلا أنّھ یختلف عنھ بتضعیف 
عین الفعل أو المصدر فینتقل المعنى من البیان إلى حسن البیان، و بالتّالي نجد في 

م بالمخاطَب و توجیھ الكلام إلیھ، فالغایة من تضعیف مفھوم التّبیین اھتمام المتكل
بین و بیّن، كما أنّھ یأتي بھا :العین كثیرا ما یُؤتى بھا للتّعدیة فھناك فرق بین

للتّكثیر، و ھكذا یكون مرادفا للبیان مع میزة تمیّزه عنھ ھي التّأكید أو التوسیع في 
تعلیما و ریاضة، فإنّھ أكثر ما المعنى، إلا أنّ حسن البیان یقتضي إعدادا خاصا و

.3یلاحظ عند المعلمّین

و إذا لكي ندرك جیّدا مفھوم التّبیین علینا أن ندرسھ من خلال  مفھومین 
بعد أن ذكر أنّ مدار الأمر على البیان و "آخرین ھما الفھم و الإفھام، یقول الجاحظ 

1
.349، ص1البیان و التّبیین، ج-

2
.75، ص1البیان و التّبیین، ج-

3
.207اللسّانیة و البلاغیة و الأدبیة عند الجاحظ، صالنّظریات :محمد الصغیر بنّاني-
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الفضل، إلا أنّ المفھم أفضل من التّبیین، و المفھم لك و المتفھم عنك شریكان في 
1."المتفھم و كذلك المعلمّ و المتعلمّ

و من خلال ما تقدم  نستنتج أنّ الجاحظ في تصنیفھ للبیان كان على 
:ل  الإفھام، و تتضح ھنا على الشكل الآتيشكل الفھم، و التّبیین على شك

الفهمالإفهام 

المُتكلم
المُفھم لك

المُفھم
المُعلم
القائل

سوء الإفھام
النّاطق

الإفھام إذا حدّثت
التّبیین

خاطَبمال
المتفھِّم عنك

المُتفَھِم
المُتعلمّ 
السّامع

سوء الفھم
السّامع

التّفھّم إذا حدّثت
البیان

یبدو للوھلة الأولى أنّ ھذا المخطّط فیھ تناقض لكون أنّ للبیان علاقة بین المُتكلم 
و المُخاطَب، لكن ھذا التناقض سیزول إذا أخذنا  بعین الاعتبار الطرف الثالّث المعني في 

، و ھو الدّلیل لأنّ المتكلمّ بالنّسبة لھذا الأخیر ھو وضعیة مُخاطِب، و ھو 2كل أداء كلامي
و إنّما مدار الأمور الغایة التّي یجري ...«:ما یوضّحھ الجاحظ في حدیث آخر، یقول فیھ

فالفھم ھو الطلب، طلب المتكلمّ المعني من الدّلیل 3»إلیھا الفھم ثمّ الإفھام و الطّلب و التّثبّت
م و إفھام المتكل:، و طلب المخاطب المني من المتكلمّ، و الإفھام ھو التثبّت )العلامة(

فمدار البیان  بالنسبة لكل من المتكلم و السّامع ،4المخاطب و التثبت في إیصال المعنى إلیھ
.5التي یسمو إلیھا كلا من المتكلم و السّامعینطلق فیھ من اللفّظ نحو المعنى ھو الغایة 

)تلفظ(أما فیما یخصّ التّبیین فلا یكون إلا من المتكلم و یتجلى في صورة لفظ
فمع اللفّظ تكون عملیة النّطق و كیفیة صدور الصوت و ما یستتبع ھذا من حركات اللسّان و 

1
.12-11، ص1البیان و التّبیین، ج-

2
.212النّظریات اللسّانیة و البلاغیّة و الأدبیة، ص:محمّد الصغیر بنّاني

3
.39، ص2البیان و التّبیین، ج-
4

.213النّظریات اللسّانیة و البلاغیّة و الأدبیة، ص:محمّد الصغیر بنّاني-
5

.213المرجع نفسھ، ص-
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لفظ لا یكون إلا من المتكلم و بالتّالي صدور الخطاب أو الرسالة التّي یرسلھا فالتّ .1الشّفتین
.2و بلاغة السّامعالمتكلم

یكون عنوان الكتاب البیان و نى و التّبیین في اللفّظ، و و ھكذا ینحصر البیان في المع
.التّبیین مقصودا بھ اللفّظ و المعنى

1
.38، ص1997دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصریة، :إبراھیم أنیس-

2
.214النّظریات اللسّانیة و البلاغیّة و الأدبیة، ص :محمّد الصغیر بنّاني-
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.مذھب الجاحظ و مجمل آرائھ:المبحث الثاني

:الفكر الاعتزالي-1
:مفھوم الاعتزال

شكّل تیار الاعتزال نقطة تحوّل كبرى في الفكر الإسلامي على مستوى التوجھ 
تأثیر كبیر، تغلغل في جمیع المیادین و امتد إلى كل الأمصار، بل و العقلي للأمّة، فكان ذا

.تواصل عبر أزمنة الأمة المختلفة

لغة: 

عزل الشَّيءَ، یعزِلھُُ عزلاً، و عزلھ فاعتزلَ و انعزلَ و «:جاء في لسان العرب
لَ  معناه أنھم لمّا رُموا ؛ 1»إنّھم من السمع لمعزولون«:و قولھ تعالى.اه جانبا فتنحّىنحّ :تعزَّ

إن لم «:و قولھ تعالى.تنحّى عنھ...و اعتزل الشّيء و تعزّلھ.بالنّجوم، مُنِعوا من السّمعِ 
.3؛ أراد إن لم تُؤمنوا بي، فلا تكونوا عليّ و لا معي2»تُؤمِنُوا لي فاعتزلون

د دلالة التّنحیة .فابن منظور یُؤكِّ

و قوم .و الأعزل الذي لا سلاح معھ...«:احو العلامة الجوھري یقو في الصِّح
لٌ بالتّشدید و ....و عزلھ أي أفرزه،.و الأعزل سحاب لا مطر فیھ...عُزْلٌ و عِزلانٌ و عُزَّ

ھذه الأخیرة .فیضیف إلى دلالة التّنحیة، دلالة الفرز4».عزه عن العمل؛ أي نحّاه عنھ فعزل
ءٍ عند شيءٍ آخر، كما أنّ التّنحیة لا إلى تنحیة شيالتي تحیل على الأولى؛ لأنّ الفرز یھدف 

.تتمُّ عشوائیا، بل تفرض مبدئیا عملیّة فرز مسبقة

، تنتمیان إلى حقل دلالي واحد یمكن تسمیتھ )تنحیة و فرز(و نلاحظ أنّ الكلمتین 
ھذا ما سنعرفھ باستعراض مفھوم .بحقل التّمیز، فھل كان تیار الاعتزال كذلك متمیّزا

.الاعتزال اصطلاحا

اصطلاحا:

سنحاول من خلال التعریف الاصطلاحي للاعتزال التوفیق بین معناه 
و قوم من القدریّة «:و في ھذا الصّدد یقول ابن منظور.الاصطلاحي، و دلالتھ اللغّویّة

و اعتزلوا فِئتي الضلالة عندھم، یعنون أھل السّنّة و الجماعة یلقبّون المعتزلة؛ زعموا 
، فأولئك القوم امتازوا و تمیّزوا بالحیاد اثر 5».الخوارج، الذین یستعرضون النّاس قتلا

.وقوع النّزاع و القتل

إنّھ بالرّجوع إلى كثیر من كتب التّاریخ «:ھذا الحیاد قائلاو یؤكّد أحمد أمین
في معنى خاص نرى أنّ كلمة اعتزال و معتزلة و اعتزال استعملت كثیرا في صدر الإسلام

1
.212سورة الشعراء، الآیة -

2
.21سورة الدخان، الآیة -

3
.440، باب اللام، ص1994، 3دار صادر، بیروت لبنان، طلسان العرب، :ابن منظور-

4
حاح في اللغّة و العلوم، تقدیم عبد الله العلایلي، دار الحضانة العربیة، بیروت، ط:الجوھري- .110، ص2، ج1974، 1الصِّ

5
.440لسان العرب، باب اللام، ص:ابن منظور-
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، و لا یرید أن ھو أن یرى الرّجل فئتین متقاتلتین أو متنازعتین ثم ھو لا یقتنع برأي إحداھما
ن لھ رأیا، أو رأى كلیھما غیر محق، من ذلك ما  یدخل في القتال و النّزاع بینھما لأنّھ لم یكوِّ

خین ھذه الكلمة كثیرا على الطائفة التّي لم تشت رك في القتال بین علي نراه من إطلاق المؤرِّ
؛ 1».و عائشة في حرب الجمل، و على الذّین لم یدخلوا في النّزاع بین علي و معاویة

.فالاعتزال یمثل موقفا حیادیا، متمیزا ناتجا عن نظرة عقلیة متفحصة

و المعتزلة اتّخذوا موقفا وسطیا من النّزاع الذي دار حول مرتكب الكبیرة 
الكبیرة في الدنیا في المنزلة بین المنزلتین، لا مؤمن و لا كافر، و في بأنّ مرتكب«:قائلین

، لأنّھم یقولون بحرّیة الإنسان في خلق أفعالھ و مسؤولیّتھ 2».الآخرة مخلدّون في النّار
یتناسب مع العدل ، و ھذا الانحیاز للعقل عند المعتزلةةلعلیھا أمام الإرادة الإلھیة العاد

3».الإلھي

و بذلك یكون التّمیّز و التّمایز عن طرفین متناقضین، إثر تركیز كبیر على 
العقل، و تقلیب الأمور مرات عدیدة قبل الانحیاز إلى أيّ طرف، و استبعادا للمیولات 

فتتوافق إذّاك الدّلالة الاصطلاحیّة مع الدلالة اللغّویّة، و تلتقیان في نقطة تجمعھما .العاطفیّة
؛ حیث إنّ تنحیة الشّيء و فرزه في موقف معیّن متمیّز بالموضوعیّة لا یمكن ھي العقل

.تحققھا إلا بإعمال العقل

:الاعتزالیّة الجاحظیّة.2

یعتبر الجاحظ أحد المنتمین إلى الفكر الاعتزالي بكل ما یعنیھ ھذا الفكر من 
اعتماد على النظر العقلي، و التجرید الأصولي، و ھو ما یجعل من فكره اللغّوي مُكتَسِبا 
لبعد وُثُوقي، خاصة و أنّھ سیفاضل أو یُقارب أو یُماثل بمنجز ینتمي إلى فكر حداثي متبعھ 

.علمي للظاھرة اللغّویة باصطناع المنھجیّة العلمیّة الدّقیقةالتّقصّي ال

.و یتجلى فكر المعتزلة في فكر الجاحظ في المنحى الكلامي و المنحى الطبیعي
، و ففي المنحى الكلامي لم یخرج عن المبادئ الخمسة الأساسیة التي وضعھا المعتزلة

یصرّح بانتمائھ إلیھم فحسب، بل إنّھ یقف فھو لا؛4»أصحابنا«الجاحظ یذكر المعتزلة باسم 
و رغم ھذا فإنّھ كان ینتقي من .موقفا عِدائیا من سائر الفرق و لا یستثني منھا إلا المعتزلة

أفكارھم ما وجد منھا مقنعا، و یخالف ما عدّاھا بجرأة و سخریّة مُنقطعي النظیر، و تفرّد 
.بآراء لھ، خاصّة اختلف بھا عن فرقتھ

في المنحى الطبیعي فقد كان الجاحظ یبحث في الطبیعة محاولا الكشف عن أما
بعض رجال المعتزلة الذین حاولوا قبلھ عدّة القوانین المبثوثة فیھا، و ذلك على غرار 

.محاولات في دراسة عالم الطبیعة أو العالم المادي بوجھ عام

1
.290، ص1978، 11بیروت لبنان، طأحمد أمین، فجر الإسلام، دار الكتاب العربي، -

2
.98ه، ص1417، 3ناصر عبد الكریم العقل، مقدّمات في الأھواء و الافتراق و البدع، دار الوطن، ط-

3
.2، قطر، ص2003دیسمبر 2علي خمیس، إستراتیجیّة التّأویل الدلالي عند المعتزلة، جریدة الوطن، -

4
.166و ینظر أیضا الرسائل الكلامیة ص.53، ص2؛ ج339، ص1الجاحظ، الحیوان، ج-
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استمدّ منھم منھجھ العقلي أما منھج البحث عند الجاحظ فھو منھج المعتزلة حیث 
ثا، و صاحبتھ متكلِّما، و فیلسوفا  را كما صاحبتھ محدِّ و نزعتھ العقلانیّة التّي صاحبتھ مفسِّ

1.طبیعیا، بل صاحبتھ أدیبا بلاغیًّا

1
رة ماجستیر، جامعة الجزائر، - .106، ص2003/2004عبد المجید الجوري، مكانة العقل في فلسفة الجاحظ، مذكِّ
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:و المفاھیم اللغّویّة عند الجاحظالآراء :المبحث الثالث

یعتبر البیان و التّبیین مستودعا للعدید من النّظریات و الدّراسات المختلفة 
معظمھا لم یكشف السّتار عنھا بعد دراسة و تحلیلا، و التّي ألقي علیھا الضوء قلیلة و إن 

نحن لا «:صحّ القول نادرة خاصة في مجال اللغّة، و على حدّ تعبیر محمّد الصغیر بنّاني
رغم ندري سبب ھذا السّكوت حول دراسة مختلف القضایا اللسّانیة في ھذا الكتاب القیّم، 

».ذیع صیت صاحبھ

:و من القضایا التّي قلتّ الدراسة و الالتفات إلیھا نجد

:نظریة الكلام.1

المتصفّح للبیان و التّبیین یجد أنّ للجاحظ نظریة للكلام رغم عدم وجود نص 
شر تشیر إلى وجودھا، و المتقصّي لمضمونھ یدرك معالمھا الأساسیة و یستطیع مبا

1.تصوّرھا بشكل عام و مجمل

مواضیع ھامة عن و في إطار ھذه النّظریّة تطرّق الجاحظ في كلامھ إلى عدّة
و رغم تشتّت ھذه .أصناف الدّلالات، و عن كل ما یمسّ النّظام الصّوتي و البنوي للغة

، تعطینا 2المواضیع في كتابھ، إلا أنّ جمعھا یؤدي بنا إلى الحدیث عن نظریة كاملة للكلام
.فكرة واضحة عن موقفھ الحقیقي من جمیع القضایا اللسّانیة

:و نظرا لأھمیة الموضوع  و صعوبتھ، سندرسھ على أقسام كالتالي

:عملیة الكلام عند الجاحظ في إطارھا النّظري-1-1

ینظر الجاحظ إلى عملیة الكلام تقریبا بنفس المنظور الذي یراه الكاتب الرّوسي 
م یجب أن یرى فیھ أنّ الكلا، الذي"رسائل في اللسّانیات العامة"رومان جاكبسون في كتابھ 

، و لمعرفة ھذه الوظائف یجب أن نلتقي نظرة وجیزة 3یدرس من خلال وظائفھ المتنوّعة
على العوامل المقوّمة لكلّ أداء لساني أو عملیة تبلیغ لفظیة، و ذلك یتضح أكثر في دورة 

یاق، الاتصال و (الخطاب المتكوّنة من ستّة عناصر  المُخاطِب، المُخاطِب، الخِطاب، السِّ
، فھذه العناصر تسمح ببث الخِطاب و إبقائھ متواصلا؛ حیث یرسل المخاطِب )الوضع

خطابا إلى المُخاطَب، و ھذا یكون محالا على سیاق، و یكون ھذا الأخیر مدركا و مفھوما 
من المخاطَب، ثمَّ إنَّ الخِطاب یتطلب وضعا یتفق علیھ سواء كلِّیا أو جزئیا من المُخاطَب و 

؛ و ھذا 4ا یقتضي الخطاب قناة طبیعیَّة أو ارتباط بین المرسل و المرسل إلیھالمُخاطِب، كم
.یمثّل شرحا لعملیة الكلام عند جاكبسون

1
.139، ص1984الرّؤیة البیانیّة عند الجاحظ، دار الثقافة، الدار البیضاء المغرب، :إدریس بلملیح-

2
.68-67النّظریة اللسّانیة و البلاغیة و الأدبیة عند الجاحظ، ص:محمّد الصّغیر بنّاني-

3
.213رسائل في اللسّانیات العامة، ص:رومان جاكبسون-

4
.69-68النّظریة اللسّانیة و البلاغیة و الأدبیة عند الجاحظ، ص:محمّد الصّغیر بنّاني-
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و نفس الأمر نجده تقریبا عند الجاحظ، إلا أنّھ یتصوّر ھذه العملیّة من خلال 
كتابھ، و تتلخص في بعدین إبلاغ الرّسالة الدّینیّة التّي من خلالھا افتتح القضایا اللسّانیة في

:أساسیین ھما

.فھم الرّسالة الدّینیة كما نزلت و كما اقتضت حكمت الله أن تكون:أوّلا

.1تبلیغھا و إفھامھا للآخرین بالوسائل البشریّة المقتصرة على الكلام:ثانیا

الثاني ، و )أو الفھم(عند التأمل في ھاذین البعدین یمكن ربط الأول بمفھوم البیان
.اللذّین یمثلان المرحلتین الأساسیتین في عملیة الكلام عند الجاحظ)أو التّفھیم(بمفھوم التّبیین

:و قد خصّ الجاحظ ھذه الفكرة بالعدید من الأمثلة و الشّروحات نذكر منھا

:قال».و ما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومھ لیبین لھم«:قال الله تبارك و تعالى«
أرُسِل في ذلك الوقت إلى قوم آخرین لما كان الثاني قومھ، و الرّسول إلىقد یرسل الله
كذلك كان قومھ أوّل من یفھم عنھ، ثم یصیرون حجّة على فإذا كان الأمر.ناقضا للأوّل

أنّ ھناك رسالة :تجري من خلال ھذا الكلام على الشّاكلة التّالیة؛ فعملیة التّبلیغ2».غیرھم
م  وجب علیھ فھمھا، )المُخَاطِب(من قبل متفھِّم )المُخَاطَب(دینیّة نزلت من السّماء على متفَھَّ

؛ أي بألفاظ و لقومھ)مُخَاطِبا(ثمَّ تبلیغُھا و إیصالھا بلسان قومھ، فیصبح ھنا المُخاطَب مُفھِما 
التّبیین و على الإفھام و لأنّ مدار الأمر على البیان و «معاني یعرفھا و یفھمھا ھو و قومھ 

التّفھّم، فكلمّا كان اللسّان أبین كان أحمد، كما أنّھ كلمّا كان القلب أشدّ استبانھ كان أحمد و 
3».أبین

:و قد بسّط محمّد الصّغیر بنّاني ما سبق ذكره، بالمخطط التّالي

المرحلة الأولى

المرحلة الثاني

1
.69المرجع نفسھ، ص-

2
.291، ص3البیان و التّبیین، ج-

3
.11، ص1البیان و التّبیین، ج-

الرّسالة الدّینیّة

)المُخَاطِب/المفھِم(

المخَاطِب/المتفھِّم 

)الرّسول(

المُتفھَّم/المُخاطَب 

)القوم (
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یرى محمّد الصّغیر بنّاني أنّ ھذه الاعتبارات كلھّا تؤدّي بالجاحظ إلى طرح 
و الدّور الذي یقوم بھ كلّ منھما في تأدیة الرّسالة  ؟قضیّة المُفھِم و المُتَفَھِم أیُّھما أفضل

ك المفھم لك و المتفھم عن«:یُعطینا الجواب عن ذلك في قولھالكلامیة و تقبّلھا؟ و یرى أنّھ 
شریكان في الفضل إلا أنّ المفھِم أفضل من المتفھِم، و كذلك المعلمّ و المتعلمّ ھكذا ظاھر 

،1».الخاص الذي لا یذكر و القلیل الذي لا یشھدھذه القضیّة و جمھور ھذه الحكومة إلا في
من خلال كلامھ ھذا نستشف إدراكھ البعید للدّور الذي یقوم بھ كل منھما في عملیة الكلام و

.التّبلیغ

و إذا خرجنا عن نطاق المیدان الدّیني إلى میدان الحیاة الیومیّة نجد أنّ العملیّة 
على غرار )message(تجري على نفس الشّاكلة، باعتبار أنّ الكلام البشري رسالة

رسالة ما بین طرفین یتقاسمان أو یتشاركان نفس تناقلتم فیھا ی،الرّسالة الدّینیّة
، و قد ذكر الجاحظ في موضع من كتابھ ما حلّ بأعرابي من الضّیق و الھمّ )الشّفرة(اللغّة

أسود و أنا رأیت عبدا «:لأنّھ  لا یفھم و لا یستطیع إفھام الأعاجم الذّین حلّ عندھم في قولھ
لبني أسُید قدم علیھم من شِقِّ الیمامة، فبعثوه ناطورا، و كان وحشیا محترما؛ لطول تغربھ 

الإبل، و كان من الأكرة، فكان لا یفھم عنھم و لا یستطیع إفھامھم، فلما رآني سكن كان في
2».لعن الله بلدا لیس فیھا عرب:إليّ، و سمعتھ یقول

المفھم و المتفھم یجب أن )و المتلقيالمتكلم(یقرّ أنّ الكلام المبلغ بینفالجاحظ
بأسباب نّھما في عملیة الخطاب مرتبطانیكون بلغة و ألفاظ یفھمھا كلّ منھما، كما یرى أ

المعاني القائمة في الصّدور في صدور النّاس المتصوّرة «:الكلام، و في ھذا الصّدد یقول
و إنّما یُحیي تلك المعاني ...في أذھانھم، و المختلجة في نفوسھم، المتصلة بخواطرھم

و یكون إظھار ...و ھذه الخصال ھي التّي یقر بھا الفھم ...ذكرھم لھا و إخبارھم عنھا
ت فكریة أو نفسیة أو اجتماعیة یرید المتكلمّ ؛  فالرّسالة المبلغة لیست إلا حالا3».المعنى

.إبلاغھا بواسطة لغة مشتركة بین طرفین

:منازل التّعبیر اللّغوي عند الجاحظ-1-2

اختلفت الدّراسات و البحوث حول رؤیة العالم عند الجاحظ من خلال آثاره، و 
و الطبیعة و الحیوان و اتضح في معظمھا أنّھ یتصوّر العالم بیانیا؛ أي أنّھ یرى بأن الكون 

و الدارس للجاحظ یرى أنّھ .4الإنسان تعبّر عن نفسھا بأشكال تعبیریّة و إشاریّة مختلفة
تطرّق بإسھاب إلى قضیّة ھامة و ھي دراسة العلاقات بین الإنسان من جھة، و بین الدلیل 

ھذه العلاقة ، و بما أنّ معظم نصوصھ تصرّح بأنّ 5من جھة أخرى؛ أي بین المتكلم و الدلیل
تسمى بیانا نستنتج أنّ البیان علاقة بین الدلیل و المتكلم، أو بعبارة أخرى بین الدال و 

.6خرىالمدلول و بین المتكلم من جھة أ

1
.12-11، ص1المصدر نفسھ، ج-

2
.71، ص1البیان و التّبیین، ج-

3
.75، ص1المصدر نفسھ، ج-

4
.120الرّؤیة البیانیة عند الجاحظ، ص:إدریس بلملیح-

5
:و دلیل ذو وجھین اثنین.فھمھ من الأجسام الصامتةدلیل ذو وجھ واحد ھو المعنى، یظھر للغائب مما ن:یوجد نوعان من الدلائل عند الجاحظ-

.وجھ مدلول ذو معنى، ووجھ دال یجعل الإنسان یعبّر عن المعاني بما لدیھ من لغة
6

.74النّظریة اللسّانیة و البلاغیة و الأدبیة عند الجاحظ، ص:محمّد الصّغیر بنّاني--
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و قد ارتئ الجاحظ دراسة ھذه العلاقة التّي ذكرھا بإسھاب في كتاب الحیوان، و 
أنّ «ة أصناف من الدلالات، فھو یرىكرّرھا بكثرة في البیان و التّبیین من خلال خمس

أوّلھا :أصناف الدّلالات على المعاني من لفظ و غیر لفظ خمسة أشیاء لا تنقص و لا تزید
1».اللفّظ، ثمّ الإشارة، ثمّ العقد، ثمّ الخطّ، ثمّ الحال التّي تسمى نصبة

لعنایة الكافیة من و یعلقّ محمّد الصّغیر بنّاني على ھذه المنازل على أنّھا لم تنل ا
أساس نظامھ الكلامي في قبل النّقاد و الدارسین رغم أھمیّتھا الكبیرة، و التّي یعتقد أنّھا

فإذا رجعنا إلى النّصوص التّي وردت فیھا «:معناه اللسّاني و الفلسفي معًا حیث یقول
ریح، یحاول أن موقف یتمیّز بالتّعبیر الصّ :لاحظنا أنّ الجاحظ یتّخذ فیھا موقفین مختلفین

و موقف یتمیّز بالتّعبیر الرّمزي .یفسر فیھ كلّ قسم تفسیرًا لسانیا یشف عن قصد علمي
2».یضفي فیھ السّیاق لھجة میتافیزیقیّة و یشحن عباراتھ بمعانٍ تتجاوز استعمالھا المعھود

و من ھنا نستنتج أنّ ھذه المنازل عند  الجاحظ تعبّر تارة عن نظام لساني 
.3حقیقي، و تارة أخرى عن نظام فلسفي لا یمكن فھمھ إلا من خلال النّظام كلھّ

و من خلال ما یلي نورد الأوصاف الھامة لكل منزلة، و التّي تمثّل وسائل 
عمدنا إلى ذكرھا على غیر التّرتیب الذي ذكره الجاحظ، التّعبیر و التّبلیغ عند الجاحظ، و قد

:مخلفّین منزلة اللفّظ إلى المرتبة الأخیرة كونھا تمثّل حوصلة كل المنازل، و ھي كالتّالي

النّصبة:المنزلة الأولى

صنف من أصناف الدلالة على المعاني و التّعبیر عنھا، و ھي أكثرھا ارتباطا 
و النّصبة عند .بالفكر الاعتزالي، ففیھا تتجلى العلاقة بین الإنسان و الله عن طریق العالم

ر عن تلك الدلالاتوھي الحال الدّالة، التّي تقوم مقام تلك الأصناف«الجاحظ  ،4».لا تقصِّ
و أما النصبة فھي الحال النّاطقة «:و عاد إلى تعریفھا في موضع آخر  بقولھ،4».الدلالات

ظاھر في خلق السّموات و الأرض و في النّاطقة بغیر اللفّظ، و المشیرة بغیر الید، و ذلك
فالدلالة التي ھي الموات الجامد، كالدلالة التي في الحیوان ...و ناطق جامد و نامكل صامت

5».جھة الدّلالة و العجماء معرّبة من جھة البرھانفالصامت ناطق من .النّاطق

و قد أسھب الجاحظ في طرح الأمثلة التي تفسر معنى النّصبة و التّي تفید كلھّا 
الأشیاء لكلّ ناظر، و ھي خاضعة للتّدبر العقلي، لأنّھ أنّ النّصبة ھي الحال التّي توحي بھا

و أشار إلیھ و إن كان إن كان صامتامتى دلّ الشّيء على معنى، فقد أخبر عنھ و «
من :سل الأرض فقل«:، و نذكر مثالا للجاحظ یشرح بدقة ما سبق ذكره، قولھ6».ساكنا

شقّ أنھارك، و غرس أشجارك و جنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حوارا، أجابتك 

1
.76، ص1البیان و التّبیین، ج-

2
.76النّظریة اللسّانیة و البلاغیة و الأدبیة عند الجاحظ، ص:الصّغیر بنّانيمحمّد -

3
.أي من خلال اندماج النّظام اللسّاني و النّظام الفلسفي-

4
.76، ص1البیان و التّبیین، ج-

5
.81، ص1البیان و التّبیین، ج-

6
.81، ص1المصدر نفسھ، ج-
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تدبّر فیھ ؛فالمخلوقات المتنوّعة في العالم أعظم دلیل على أنّ للكون خالقا، و من 1».اعتبارا
تجلىّ لھ الأمر، و من خلال ھذا المثال یتّضح لنا جلیّا مقصود الجاحظ من النّصبة التّي ھي 
دلالة بغیر لفظ، فالحال الدّالة التّي ھي السّموات و الأرض التّي بھا العِبر تدلّ عند الجاحظ 

تُخلق عبثا، بل لكي و التّي لم على الحكمة الإلھیة المودعة فیھا، الموحاة من الله عزّ و جلّ 
.تحمل رسالة صامتة

و انطلاقا من ھنا، یذھب محمّد الصّغیر بنّاني إلى أنّ نظریة الكلام عند الجاحظ 
أما إدریس بلمّلیح فیرى أنّ .قائمة على فھم الرّسالة الدینیّة و تبلیغھا كما سبق و ذكرنا

الثلاثة المحدّدة لفكر نظریة البیان عند الجاحظ یمكن دراستھا في ظلّ العناصر 
خاصّة علاقة الإنسان بالعالم القائمة على التّأمّل، فالعالم بیان، )الله، الإنسان، العالم(المعتزلة

و الإنسان مُتبیّن، علیھ أن یتتبّع الدّلائل الماثلة أمامھ بما یتمیّز بھ من قدرة على الاستدلال و 
2.الوعي و التّدبّر

، أنّ النّصبة لیست إلا المعنى، و ھي تختلف عن غیرھا و نستخلص مما ذكرناه
، فھي في التّعبیر الجاحظي )دال و مدلول(لا تتكوّن من وجھین من منازل التّعبیر في كونھا

الكائنات التّي تعمّر الكون و الفضاء، و ھي المعاني المبسوطة إلى غیر غایة، و الممتدّة إلى 
.روحة في الطّریق و على الإنسان إستكناه دلالتھاغیر نھایة، فتكون بذلك المعاني مط

الخطّ :المنزلة الثانیة

الخطّ عند الجاحظ ھو الكتابة الیدویّة التّي یقیّد بھا الإنسان لغة الكلام، أو ھو 
القلم أحد :و لذلك قالوا«:یقول الجاحظ.التّعبیر عن المعاني بواسطة الحروف

، فالخطّ أو الكتابة أحد أنواع الدلالات اللسّانیّة إذاً، وظیفتھ تسجیل لغة الكلام و 3».اللسّانین
المحافظة علیھ في الزمن الآني لیتمّ التّواص بھ بین الأفراد و المجتمع في المستقبل، الأمر 

یقرأ بكل مكان، و فالكتاب«عملیّة الكلام المعتمدة على الصّورة الصّوتیّة، الذي لا تتیحھ 
4».درس في كلّ زمان، و اللسّان لا یعدو سامعھ و لا یتجاوزه إلى غیرهی

في " قلم"و قد أشار الجاحظ إلى عدّة خطوط أخرى في عدّة آیات قرآنیّة بعبارة 
و 5».اقرأ و ربّك الأكرم الذي علمّ بالقلم، علمّ الإنسان ما لم یعلم«:ذكره للآیات التّالیة

؛ فھذا الخطّ ھو الوحي المنزّل و المخطوط المحفوظ 6»ن و القلم و ما یسطرون«:قولھ
الذي تُسجل فیھ الأعمال خیرھا و شرّھا، تُبلغ النّاس بأعمالھم یوم القیامة، و غیرھا من 

.الأمثلة كثیرة أوردھا الجاحظ

ره لغة لتمس الأھمیة التّي أعطاھا الجاحظ للخطّ، حیث اعتبو انطلاقا من ھذا ن
، فكما لولاھا لما وصل إلینا ھذا الزّخم الھائل مما خلفّھ الأوّلون من أفكار و أشعار و أقوال

1
.81، ص1المصدر نفسھ، ج-

2
الرّؤیة البیانیة عند الجاحظ، :و إدریس بلمّلیح.74و 69النّظریات اللسّانیة و البلاغیة و الأدبیّة عند الجاحظ، ص:الصّغیر بنانيمحمّد-
.77ص

3
.78، ص1البیان و التّبیین،ج-

4
.80، ص1المصدر نفسھ، ج-

5
اقرأ  -

6
نون-
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و لعلمھم بھذه المزیّة، .یُفصح النّاطق عن معانیھ بالألفاظ، یُفصح الكاتب عن معانیھ بقلمھ
«:ى بن عمرفقد كان الأوائل یحثّون على الكتابة و خیر دلیل على ھذا قول ذو الرّمة لعیس

و الكتاب لا )...(اكُتب شعري، فالكتاب أحب إليّ من الحفظ، لأنّ الأعرابي ینسى الكلمة
لكن لا یجب أن نفھم من ھذا أنّ الخطّ أكبر حظّا من ، 1».بكلامینسى و لا یُبدل كلاما

نُھ من التّعبیر عن المعنى لھ أثره في ا لإفھام الإبلاغ و البیان، فأسلوب صاحب الخطّ و تمكُّ
.و التأثیر

یرى إدریس بلمّلیح أنّ الباحث یجب أن یقیم الدّلیل الواضح على أنّ الخطّ عند 
الجاحظ، اتّخذ صبغة النّظام باعتبار أنّ اللغّة نظام، فالجاحظ یرى بشكل مباشر أنّ الكتابة 

إثبات ھذا الوعي و إن أردنا .نظام ذو صبغة مرئیّة، شبیھ بنظام اللغّة ذي الصّورة الصّوتیّة
عند الجاحظ، سنتطرّق إلى البحث عن مدى توفرّ شروط النّظام في ھذه المنزلة، و أوّل 

فالجاحظ جعل من الحرف المصوّر في القرطاس شبیھا بالحرف :شرط ھو وحداتھ المكوّنة
أي إذا كانت الوحدة الأساسیة للغّة ھي الصّوت ؛ النّاتج عن الصّوت المقطّع في الھواء

قطّع، الذّي یصدر عن جھاز النّطق و یدرك عن طریق الأذن، فإن كانت وحدة الكتابة أو الم
و ثاني شروط النّظام تمفصل الوحدات المكوّنة و ھو .2الخطّ ھي الحرف المصوّر المرئي

"حیث قال" بالجمع"ما أسماه الجاحظ  ، فبما أن 3أثناء حدیثھ عن اللغّة"الحروف المجموعة:
.تھا الصوتیة تتمفصل و تجتمع، فالأمر سیان بالنّسبة للحروف المكتوبةالحروف في صور

و ثالثا الدّلالة النّاتجة عن تمفصل ھذه الوحدات المكونة و اجتماعھا من خلال تركیب 
.وحداتھا و تألیفھا ثم العلاقات المتبادلة بینھا، و القوانین التّي تحكم ھذه الوحدات

ینزل الخطّ عند الجاحظ منزلة مقاربة لمنزلة اللفّظ و تلخیصا لما سلف ذكره، 
.لذلك جعلھ تالیا لھ

العقد:المنزلة الثالثة

الثالثة من وسائل البیان و التّعبیر لدى الجاحظ، و قد اضطرب العلماء و الوسیلة 
و معناه كما جاء عند الجاحظ ھو الحساب، حیث .الدارسون في تحدید مفھوم واضح لھ

أعطاه الجاحظ أھمیّة .4».الخطّ و أما القول في العقد، و ھو الحساب دون اللفّظ و«:قال
بالغة و ذلك بربطھ بالجانب الدّیني و الحیاة الأخرویّة، و ذكر في ذلك عدّة آیات قرآنیّة 

یقول في .فحواھا ذكر الله عزّ و جلّ الحساب الذي یشتمل على معانٍ كثیرة و منافع جمّة
أنّھ لولا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدّنیا لما فھموا عن الله عزّ و جلّ في ھذا الصّدد 

5.الآخرة

و العقد عند الجاحظ نوع خاص من الحساب، فھو یتمّ بأصابع الیدین كما نصّ 
فمن ھنا نفھم أن للحساب ؛6».و أما القول في الحساب دون اللفّظ و الخط«:علیھ قائلا

1
.42، ص1الحیوان، ج:الجاحظ-

2
.132الرّؤیة البیانیة عند الجاحظ، ص:إدریس بلمّلیح-

3
.133المرجع نفسھ، ص:ینظر-

4
.80، ص1البیان و التّبیین، ج-

5
80.22، ص1المصدر نفسھ، ج-

6
.80، ص1المصدر نفسھ، ج-
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الخطّ، اللفّظ و العقد، الأولى تتمّ بالتّدوین، الثّانیة بالمادّة الصّوتیّة، أما الأخیرة :ثلاثة وسائل
ما  یُؤكّد ھذا ذكرھا في معرض حدیث "بأصابع الید التّي تتمّ بھا عملیاتھ المختلفة، و 

1."أي أنھا وسیلة الحساب بالعقد».ثمّ حظّھا في العقد«:الجاحظ عن منافع الید قائلا

و ھذه الوسیلة حسب الجاحظ یستعین بھا الإنسان في ضبط مختلف شؤونھ في 
فبفضلھا یُقیّد الفرد صحّة تعاملھ مع أفراد مجتمعھ ...مختلف المجالات الاجتماعیة، التّجاریّة

.و یطمئنّ علیھا، الأمر الذي یجعلھا أداة تواصل و تعبیر

الإشارة:الرابعةالمنزلة

فظ، یُعنى بھا الحركة أو الإیماءة التّي یقوم بھا الإنسان بغیة التّعبیر ھي توأم اللّ 
فأما الإشارة «:عن مكبوتاتھ أو عن شيء ما، و عرّفھا الجاحظ عدّة تعریفات أوّلھا قولھ

فبالید و بالرّأس، و بالعین، و الحاجب، و المنكب إذا تباعد الشّخصان و بالثّوب و السّیف، 
:و یقول في موضع آخر.2».السّیف و السّوط فیكون زاجرا و یكون وعیداو قد یتھدّد رافع

3».و من شأن المتكلمین أن یشیروا بأیدیھم و أعناقھم و حواجبھم«

و بھذا تكون الإشارة عند الجاحظ وسیلة تعبیریّة یقوم بھا المتكلمّ عن طریق 
فتكون الإشارة بھذا تابعة للفّظ .حركة لیساعد اللفّظ لبلوغ حدٍّ أقصى في إفھام ما یودّ قولھ

عنھ لكونھا ذات طابع مادي یدرك عن طریق العین، لأنّھا صادرة عن إلا أنھا تختلف 
في حین أنّ اللفّظ و ھو المادّة الصّوتیّة یُدرك ...و الحاجب و المنكب و الیدّ أعضاء كالعین، 

إنّ الإشارة و اللفّظ شریكان، و نعم العون «:عن طریق السّمع و یُؤكّد الجاحظ ھذا بقولھ
4».ھي لھ و نعم التّرجمان ھي عنھ، و ما أكثر ما تنوب عن اللفّظ و ما تُغني عن الخطّ 

ة إلى كونھا مساعدة للفّظ فقد فضّل الجاحظ الإشارة عن اللفّظ كونھا و بالإضاف
إنّ مبلغ الإشارة «:یقول.ذات طبیعة تواصلیّة أساسیة و لھا دور ھام في التّأدیات الكلامیّة

التّي یؤدیھا الإشارات نظام خاص من الأشكال فالوظیفة،5».أبعد أیضا من مبلغ الصوت
التّعبیر عن مقاصدھم، ف الجماعة الإنسانیة المُعیّنة بغرضالدّالة متفق علیھا من طر

فالإشارة لا تعتمد على التقطیع و التّركیب المتسلسل من المعاني بل تشكل حركة أو علامة 
من حیث معنى الكلام المقطّع، فعندما نرى مثلا شخصا رافعا سیفھ في وجھ الآخر ھذه 

عبر عنھا كلامیا بعدّة كلمات متسلسلة مثلا الحركة تنطوي تحتھا الكثیر من المعاني، یُ 
كما یُحدّد إدریس بلمّلیح حیّز .6اقتربت مني خطوة أخرى فسأقتلك بھذا السّیف:كقولنا

الفضاء نطاقاً یُجسّد معنى الحركة عند الجاحظ، بما أن النّسق التّركیبي للكلام یتحدّد في حیّز 
.7المكانالزمن، و النّسق التركیبي للخطّ في حیّز 

1
.128إدریس بلمّلیح، الرّؤیة البیانیة عند الجاحظ، ص:ینظر-

2
.77، ص1البیان و التّبیین، ج-

3
.116، ص3نفسھ، جالمصدر -

4
.78، ص1المصدر نفسھ، ج-

5
.79، ص1المصدر نفسھ، ج-

6
.84النّظریات اللسّانیة و البلاغیّة و الأدبیة عند الجاحظ، ص:محمّد الصّغیر بنّاني-

7
.124الرّؤیة البیانیّة عند الجاحظ، ص:إدریس بلمّلیح-
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و یمكن تلخیص ما قلناه أنّ الإشارة عند الجاحظ تكون لغة شبیھة بلغة الكلام، 
تستخدمھا الجماعة المتواضعة علیھا في حالات كثیرة كالتباعد بین المتخاطبین، أو حالات 

و كما كل المستویات السابقة أسھب الجاحظ في ذر الأمثلة، لعلنّا نذكر منھا قصّة .الخرس
ھیم النّظّام مع أبي شمّر التّي فحواھا مدى ما تُقدّمھ الإشارة من عون في الأداء و إبرا

التعبیر، فأبو شمّر ھذا مُعارض كان یقضي على صاحب الإشارة بالافتقار إلى ذلك، و 
بالحجّة و بالزّیادة في المسألة حتى حرّك یدیھ «بالعجز عن بلوغ إرادتھ أن اضطرّه النّظّام 

1».تھ و حبا إلیھ حتى أخذ بیدیھو حلّ حُبوَ 

و إذا دقّقنا النّظر في ھذا المفھوم الذي جاء بھ الجاحظ، وجدناه إرھاصا لما 
الإشارات و الحركات الجسمیّة التّي باتت علما قائما في حدیثھ عنینضح علم اللغّة الحدیث
ھا أن الإشارة لھا أثرھا في ، و لھذا عند الجاحظ وقفات كثیرة مفادبذاتھ و ھو علم السّیمیاء

.التواصل و التبلیغ اللغّوي، و قد تكون أحیانا أكثر إبلاغا

اللفّظ:المنزلة الخامسة

و ذلك الشيء ...أن ترمي بشيء كان في فیك)اللفّظ(لفظ :جاء في لسان العرب
و الدّنیا لافظة تلفظ بمن فیھا إلى أخرى؛ أي ترمي بھم، و الأرض تلفظ المیّت إذا ... لفاضة

.؛ بمعنى إخراج الشيء أو التّلفظ بھ2...لم تقبلھ و رمت بھ

یعدّ اللفّظ عند الجاحظ أولى منازل البیان و ھو الكلام المنطوق المعتمد على 
بھ الإنسان عن حاجاتھ و یتواصل بھ مع غیره كما ھو الحال بالنّسبة الأداء الصّوتي، یُعبّر 

.إلا إنّ الجاحظ یعتبره أبلغھا على الإطلاق.للخطّ و الإشارة

فاللفّظ وسیلة تواصل و تعبیر عند الجاحظ، تُؤدي وظیفة التواصل بین أفراد 
اللسّان «:یقول الجاحظ.3تّعبیر عن أفكار و مشاعر ھؤلاء الأفرادلالجماعة ووظیفة ا

بأنّ میزة ، كما أنّھ یقول كان یُؤیّد صاحب المنطق4».مقصور على القریب الحاضر
حدّ :قال صاحب المنطق«:یقول.الإنسان ھي قدرتھ على الكلام و الإبانة عن نفیھ بالألفاظ

نازل التّعبیر و إذا ما نظرنا إلى ما سبق ذكره من شرح لم.5»الإنسان الحيّ، النّطق المبین

1
.91، ص1البیان و التّبیین، ج-


 في العلاماتحیاةیدرس علم تصورإذنیمكننا":یقولنجدهحیثاللغویةدراساتھأثناءالعلمھذاإلىأشار من أولسوسیردي دینانفردیعتبر
كنھ على تدلنا التي تلك بالسیمیولوجیاندعوهإنناالعامالنفس علم من وبالتاليالاجتماعيالنفس علم من جزء یشكلوھوالاجتماعیة،الحیاةصدر

یوسف :تر العامة،الألسنیة في محاضراتسوسیر،ديیناندفرد((sémiologie)العام العلمھذا من جزء إلاالألسنیةالعلامات،وماوماھیة
 :قائلا واحدة لعملة وجھانھماوالمنطقالسیمیائیاتأنبیرس :س.شیرى، ).27ص،1986 للطباعة الوطنیةالنصر،المؤسسةومجیدغازي

والبصریاتالحراریةوالدینامیكیةالأرضیةوالجاذبیةوالمیتافیزیقاوالأخلاقكالریاضیاتالكونھذا في شيء أيأدرسأن بإمكاني لیس"
والنبیذ،والنساء،والرجال،والسكوتوالكلامالعالم،وتاریخالاقتصادوعلموالصوتیات،النفس،وعلمالفلك، علم المقارن،التشریحوعلموالكیمیاء

،البیضاءالدار،عیونمنشورات(غزولجف"السیمیوطیقا"العلامات علم مقال)"سیمیائينظامأنھإلاالموازینوعلمالقیاس،وعلم
.1/16،ص 1987

2
.، مادة لفظ461، ص7، ج1994، 3لسان العرب، دار صادر بیروت، ط:ابن منظور-

3
.134عند الجاحظ، ص الرُؤیة البیانیّة:إدریس بلمّلیح-

4
.80، ص1البیان و التّبیین، ج-
صاحب المنطق ھو أرسطو كما كان یدعوه الجاحظ.
5

.1، ص1البیان و التّبیین، ج-
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عند الجاحظ التّي ذكرناھا، سنرى أنّ اللفّظ عند الجاحظ بمثابة أصل تفرّعت عنھ وسائل 
، إلا أنّھ یعتبر اللفّظ أكثرھا نفعا و بیانا و ذلك لأنّھ یرى أنّھ لولا اللسّان لكان التّعبیر الأخرى

:ھذا الصّدد یقولالإنسان شأنھ شأن الحیوان أو الجماد لولا أن وھبھ الله إیاه، و في

1لسانھ     و عقلھ، و الجسم خلق مصوّر:فما المرء إلا الأصغران

على التّعبیر عن المعاني و إذا ھي اللغّة الأكثر وضوحا و قدرةفاللفّظ عند الجاحظ
ھي أھم وسیلة تواصلیّة و أقدر أداة تعبیریّة لما لھا من دور اجتماعي أساسي لإقامة الحیاة 

.البشریّة

بالإضافة إلى أنّ صاحب البیان و التّبیین أدرك بأنّ الصّوت آلة اللفّظ، فلولا 
كما اھتدى من خلالھ إلى فكرة التّقطیع .الصّوت لما طھر اللفّظ و لما سمعناه و تخاطبنا بھ

و وظیفة الصّوت في تحدید الوحدات الدّالة و ھو تصوّر یقترب من تصوّر أندري مارتیني 
الصّوت ھو آلة اللفّظ و «:یقول الجاحظ.وت في عملیّة التّقطیع و التّألیفلوظیفة الصّ 

و لن تكون حركات اللسّان لفظ و كلاما .الجوھر الذي یقوم بھ التقطیع و بھ یوجد التّألیف
إلا بالتقطیع و و لا تكون الحروف كلاما.موزونا و لا منثورا إلا بظھور الصّوت

2»التألیف

لقد أدرك الجاحظ أنّ أداة التّعبیر عن الضّمیر ھي اللسّان إذ یُشبّھھ في وظیفتھ 
«:و لذلك كان.بالتُّرجمان الذي یحوّل المعاني و ینقلھا من عالم الغیب إلى عالم الشّھادة

، 3»اللسّان أداة یظھر بھا حسن البیان و ظاھر یخبر عن الضّمیر و شاھد یُنبِّئك عن غائب 
ادة على كل ما سبق فقد أولى الجاحظ اھتماما و عنایة كبیرین باللفّظ كونھ المتكلمّ و زی

.و المناظرةفي عھده وسیلة أساسیة و أداة محوریّة تقوم علیھا الخطابةالمعتزلي فقد كانت

)التبلیغ(كاستنتاج، أصبح من الواضح أنّ أھم قضیّة عند الجاحظ ھي البیان 
ھا و دعائمھا و الغایة التّي یسعى إلیھا الإنسان بھا، و تعتبر المنازل فذھب یستوضح وسائل

الخمسة التّي سبق ذكرھا الطرق التّي یتجلى بھا المعنى بغایة البیان، أما كیفیات التعبیر بھا 
، كما قد تجتمع لتعبّر )لكل معنى صنف من ھذه الأصناف(فھي مختلفة، وقد تكون فردیة

لذي جعل یلتقي في كثیر من النّقاط من خلال حدیثھ عن ھذه الأمر ا.عن معنى واحد
.المنازل مع السّیمیائیات و الدراسات اللسّانیّة الحدیثة

و قبل المرور للحدیث عن نظریّة اللغّة عند الجاحظ، نذھب أولا للعرض في 
كونھا ثنائیّة تركّب یتطلبّ منا التّنبیھ إلیھ و ھو قضیّة اللفّظ و المعنى -نرى من المھم–أمر 

.لنا الوحدة اللغّویّة التّي تتواصل بھا و التّي تعدّ عمودا أساسیا في كتاب البیان و التّبیین

1
.166، ص1المصدر نفسھ، ج-

2
.79، ص1البیان و التّبیین، ج-

3
.75، ص1المصدر نفسھ، ج-
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:اللفظ و المعنى.2

إنّ دراسة العلاقة بین اللفّظ و المعنى تعدّ من أھم الدراسات و القضایا التي 
ل للباحثین الذین اختلفوا في زوایا باتت الشغل الشاغدارت حولھا أبحاث و دراسات كثیرة 

و قبل البدء في الكلام عن العلاقة .تناولھا، الأمر الذي أدى إلى تضارب الآراء حولھا بكثرة
1بین اللفّظ و المعنى عند الجاحظ لابدّ من تناول المعنى اللغّوي و الاصطلاحي لمفھوم اللفظ

.و المعنى

التّي یصیر إلیھا أمره، و روى الأزھري معنى كلّ شيء محنتھ و حالھ: لغة: المعنى
أردت، و معنى :ت بالقول كذاالمعنى و التّفسیر و التأویل واحد عنی:عن أحمد بن یحیى قال

عرفت ذلك في معنى كلامھ و :و معانتھ و معنیتھ كمقصده و الاسم العناء، یقالكلامكلّ 
.معناة كلامھ

عنونت و عنیت و :المعنى، و فیھ لغاتمشتقّ فیما ذكروا من :و عنوان الكتاب
:عنوت الكتاب و أعنھ، و أنشد یونس:و قال الأخفش.عنَنْتُ 

2.فطُِن الكتاب إذا أردت جوابھ     وَاعنُ الكتاب لكي یُسَرَ و یُكتما

أما مفھوم المعنى عند الجاحظ فسنحاول أن نستشفھ من خلال ما یقصده من 
عاني مبسوطة إلى غیر نھایة و ممتدّة إلى غیر نھایة فأسماء المعاني أنّ الم«تأكیده على 

3»مقصورة معدودة و محصّلة محدودة

شكّلت ھذه القاعدة التّي أدلى بھا الجاحظ جدلا كبیرا بین الكثیر من علماء اللغّة، 
حیث رأى معظمھم أنّ الجاحظ ھنا منتصر للفّظ دون المعنى، و یُؤیّد رأیھم ھذا النّص 

و المعاني مطروحة في الطریق یعرفھا «:وارد في كتاب الحیوان یقول الجاحظ فیھال
و العربي و البدويّ و القرويّ، و إنّما الشأن في إقامة الوزن و تخیّر اللفّظ وسھولة العجمي

المخرج وكثرة الماء و في صحّة الطّبع و جودة السّبك و إنّما الشّعر صناعة و ضرب من 
إلا أنّ المدقّق في ھذا النّص الشائع بین أھل اللغّة و الأدب،4»من التّصویرالنّسیج و جنس 

یجد أنّ الجاحظ یتحدّث فیھ عن الألفاظ التّي لیس لھا أيّ معنى حینما تكون منفردة بل 
، فالمعاني المطروحة في 5تكتسب معنى و قیمة داخل السّیاق أو البناء اللغّوي الذي ترد فیھ

الكائنات التي تملأ الكون، فالحصان مثلا معنى موجود في كلّ مكان یراه الطریق ھنا ھي 
«:یقول في ھذا الصدد.العربي و العجمي، إنّما الفرق في كیفیة تسمیتھ و تعیینھ عند كلاھما

6».الأجسام الخرس الصامتة ناطقة من جھة الدلالة

1
.أثناء حدیثنا عن مستویات التعبیر اللغّوي عند الجاحظاللفّظ قد تناولنا مفھومھ لغة و اصطلاحا-

2
، 4، ج1، م1995القاموس المحیط، دار الكتب العلمیّة، بیروت لبنان، ط:و الفیروز أبادي.106، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج-
.146، ص4، ج2مقاییس اللغّة، دار الجیل، تح و ضبط عبد السّلام محمّد ھارون، ط:و ابن فارس.415ص

3
.76، ص1البیان و التّبیین، ج-

4
.132-131، ص3الحیوان، ج-

5
.274، ص2001المرایا المقعّرة، مطابع الوطن الكویت، :عبد العزیز حمودة-

6
.76، ص1الحیوان، ج-
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قالھ الجاحظ تناقضا أو أما من جھة أخرى كما قال محمّد الصّغیر بنّاني لیس ما
تھافتا منھ، بل إنّ ما یقصده بمفھوم الطّرح في الطریق للمعاني أو الألفاظ على حدّ سواء ھو 

، فما یُقابل المعاني الحالة التّي تكون علیھا قبل تركیبھا و تنظیمھا في جمل للتّفاھم
و السّقوط كالقوائم في المطروحة في ھذه النّظریّة لیست الألفاظ فھي الأخرى معنیّة بالطرح 

المعاجم، فھي مبثوثة ھنا و ھناك تنتظر تركیبھا و صوغھا في جمل مفیدة صالحة للتخاطب 
1.و التواصل، و إنّما یقابلھا السبك و النّسیج و التّصویر، إنّھ التركیب بكل بساطة

على الأفكار التّي تظھر في كما تجدر الإشارة إلى أنّ الجاحظ لا یَقصِر المعنى
فھناك التّي تتولدّ في المخیّلة و المشاعر التّي تختلج الصّدور دون نسیان )الذھن(النّفس 

المعاني القائمة في صدور «في قولھ الحاجات التّي تجیش في النّفس، و یظھر ھذا المعنى 
اطرھم و الحادثة عن النّاس المتصوّرة في أذھانھم و المختلجة في نفوسھم و المتصلة بخو

، فالمعاني عند الجاحظ تتصف 2»...فكرھم مستورة خفیّة و بعیدة وحشیّة و محجوبة مكنونة
:بعدّة خصائص و میزات أساسیّة یُمكن إجمالھا فیما یلي

.المعاني خفیّة مستورة غائبة عن العیان في قلب الإنسان أو في عقلھ-
لا یعرف «المعنى الذي یقصد إلیھ المتكلمّ مجھول من جھة المتلقي -

الإنسان ضمیر صاحبھ و لا حاجة أخیھ و خلیطھ و لا معنى شریكھ و المعاون لھ 
3»...على أموره و على ما لا یُبلغھ من حاجات نفسھ إلاّ لغیره

إلى و بالتالي تتحوّل من البعد -التّلفظ بھا–المعاني تحیا بالاستعمال -
و إنّما یُحیي تلك المعاني «:یقول الجاحظ.القرب و من الغائب إلى الشاھد الحاضر

من الفھم و تجلھّا ذكرھم لھا و استعمالھم إیاھا، و ھذه الخصال ھي التّي تقربھا
4».للعقل

المعاني تختلف عن الألفاظ و وسائل التّعبیر الأخرى كونھا مبسوطة -
.یر غایة، أما الألفاظ فھي محدودة معدودةإلى غیر نھایة و ممتدّة إلى غ

كما نجد محمّد الصّغیر بنّاني یرى أنّ جدلیّة اللفّظ و المعنى عند الجاحظ 
و ذلك من خلال القاعدة المشھورة التّي .تتلخّص في فلسفتھ المیتافیزیقیّة و الطّبیعیّة معاً 

و التّي تقول )70، ص1ج(و في البیان و التّبیین )221، ص1ج(راح یُردّدھا في الحیوان
، حیث یرى أنّ ھذه القاعدة توضّح العلاقة بین اللفّظ "إنّ العالم الصّغیر سلیل العالم الكبیر"

و المعنى، فالثاني سلیل الأوّل لأنّھ ینحدر عنھ، فالمعاني في ھذا النّظام مثل العالم الكبیر  أو 
5.الألفاظ تمثّل العالم الصّغیر أو العالم النّھائيالعالم اللانّھائي، بینما 

كما یرى الجاحظ أنّ أصل العلاقة بین اللفّظ و المعنى ھي المطابقة  التّامة الدالّة 
على معنى، فیحدث بینھما نوع من التّسابق، فلا یكون اللفّظ إلى سمعك أسبق من المعنى إلى 

لا یكون الكلام :ا قلناه و اجتبیناه و دوّناهو قال بعضھم و ھو أحسن م«:یقول.قلبك

1
.143-142النّظریات اللسّانیّة و البلاغیّة و الأدبیّة عند الجاحظ، ص:محمّد الصّغیر بنّاني-

2
.75، ص1البیان و التّبیین، ج-

3
.75، ص1البیان و التّبیین، ج-

4
.75، ص1المصدر نفسھ، ج-

5
.88-87النّظریات اللسّانیّة و البلاغیّة و الأدبیّة عند الجاحظ، ص:محمّد الصّغیر بنّاني-
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یستحق اسم البلاغة حتى یُسابق معناه لفظھ، و لفظھ معناه، فلا یكون لفظھ إلى سمعك أسبق 
1».من معناه إلى قلبك

و في ضوء ما ذكرناه، یبدو أنّ المعاني لا تُشكل ھاجسا في نفس صاحبھا، لأنّھا 
لجاحظ مشتركة بین طبقات النّاس، إلا أنّ الصّعوبة تكمن واضحة في نفسھ فھي كما یراھا ا

اللفّظ من المعاني و في البناء الذي یُخرج ھذه المعاني إلى المتلقي حتى یعي جیّدا ما یحملھ
.على المتكلمّ أن یھتمّ بھ أفضل اھتمام لیخرج في ثوب جمیل یسھل على عقل المتلقي فھمھ

للمعنى على حساب اللفّظ، ولا للفظ على حساب لم یكن الجاحظ إذاً مُتعصّبا 
المعنى، بل حاول جاھدا في نصوص كثیرة أن یبیّن أنّ أفضل الكلام ما جمع بین لفظ حسن 

فھي دعوة للفظ كما ھي دعوة أخرى للاھتمام بالمعنى، لأنّ المعنى إذا جمیلو معنى
فإذا المعنى  اكتسى فظا حسنا و «:یقول في ذلك.اكتسى لفظا متخیّرا زاده حسنا و جمالا

أعاره للبلیغ مخرجا سھلا و منحھ المتكلمّ دلاّ مُتُعَشِّقا، صار في قلبك أحلى و لصدرك أملا، 
و المعاني إذا كُسِیت الألفاظ الكریمة و ألبست الأوصاف الرّفیعة تحوّلت في العیون عن 

على حسب ما زخرفت، فقد مقادیر صورھا، و أربت على حقائق أقدارھا بقدر ما زیّنت و 
، و لقد 2»...، و صارت المعاني في معنى الجواريالمعارضصارت الألفاظ في معاني 

و ھنا نستطیع .شبّھ الجاحظ المعاني بالجواري التّي تزداد حسنا بحسب ما تلبسھ من زینة
لموازنة القول أنّھ اھتمام بالشكل و لكن لیس على حساب المعنى بل نصّھ ھذا فیھ دعوة إلى ا

.بینھما

و من المفید ھنا التأكید على تقدیر الجاحظ لجانب المعنى في العمل الأدبي فعنده 
أنّ شرّ البلغاء من ھیّأ رسم المعنى قبل أن یھیّئ المعنى عشقا لذلك اللفّظ و شغفا بذلك «

حظ ھذا ، فمن خلال قول الجا»الاسم حتى صار یجرّ إلیھ المعنى جرّا و یلزمھ بھ إلزاما
نرى أنّھ على الرّغم من تعلقّ الجاحظ باللفّظ و استخدامھ إلاّ أنّھ لا یمكننا التسلیم بأنّ المزیّة 
ھي للشّكل دون المضمون، و منھ نرى أنّھ قدر تعلقّ الجاحظ باللفّظ لا یقلّ عن قدر تعلقّھ 

3.بالمعنى

:حدّ اللّغة عند الجاحظ.3

اللغّة المحدثین أمثال یقترب الجاحظ في مفھومھ للغّة إلى المفاھیم السّائدة لدى علماء 
یرى أنّ اللغّة ھي مجموع العلاقات التّرابطیّة التّناسقیّة المستقرّة في أدمغة ذي لدي سوسیر ا

تمع ؛ فھو یرى أنّ اللغّة مخزون ذھني یوجد في أدمغة أبناء المج4المتكلمّین باللغّة الواحدة
الأمر الذي نجده عند .الواحد على شكل علاقات ترابطیّة یحكمھا نظام أو نسق معیّن

الجاحظ، الذي یرى أنّ اللغّة عبارة عن مخزون ذھني خفي محجوب مكنون في صدور 
المعاني القائمة في صدور النّاس «:یقول الجاحظ.النّاس یظھر عن طریق الاستعمال

لا... و محجوبة مكنونة...ختلجة في نفوسھم مستورة خفیّةالمتصوّرة في أذھانھم و الم

1
.8-7، ص2ج:للتّوسّع أیضا .115، ص1البیان و التّبیین، ج-

2
.254، ص1التّبیین، جالبیان و -

3
.214الأبعاد الكلامیّة و الفلسفیّة في الفكر البلاغي و النّقدي عند الجاحظ، مكتبة الآداب، القاھرة، ص:عبد الحكیم راضي-

4
.30، ص1987، النادي الأدبي، )من البنیویة إلى التّشریحیّة (عبد الله العذامي، الخطیئة و التّفكیر:ینظر-
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و ھذه ...و على مل لا یبلغھ من حاجات نفسھ إلا بغیره...الإنسان ضمیر صاحبھیعرف
1».الخصال ھي التّي تقرّبھا من الفھم و تجلیھا للعقل

سالة و الجاحظ في نصّھ ھذا یقدّم لنا عملیّة اتصال لغویّة قام فیھا بتعریف الرّ 
المرسل إلیھ و المستقبل و الشّفرة، فالرّسالة ھي المعاني القائمة في الصّدور، أما المرسل 
فھم العباد الذین أشار إلیھم الجاحظ بالفرد أو الإنسان في عُزلتھ و یطلب الاتصال، أمّا 

للغّة المستقبل فھو الإنسان الآخر الذي لا یعرف ضمیر و لا حاجة صاحبھ أما الشّفرة فھي ا
2.التّي تحیا بھا المعاني الخافیة في صدر المرسل و ھذا یوافق ما ذكرناه سابقا

فھذه العناصر تعبّر عن عناصر العملیة الاتصالیّة للغّة باعتبارھا أصواتا 
یستعملھا الإنسان للتّعبیر عن أغراضھ و مقاصده و حاجاتھ الیومیّة، و ھذا ما ذھب إلیھ ابن 

أمّا حدّھا فإنّھا أصوات یعبّر بھا «:في الخصائص في باب القول عن اللغّة و ما ھيجنّي
3»كلّ قوم عن أغراضھم 

كما أنّھا ھناك من یعرف اللغّة على أنّھا نظام من الرّموز الصّوتیّة الاختیاریة 
في إتباعھ و یتواصل بھا أفراد المجتمع، كون اللغّة في كلّ مجتمع نظام عام یشترك أفراده 

فإدوارد 4.اتخاذه أساسا للتعبیر عمّا یجول في خواطرھم من أجل التفاھم و التّبلیغ فیما بینھم
طریقة أساسیّة مكتسبة لتوصیل الأفكار و الانفعالات و الرّغبات"سابیر مثلا یرى أنّ اللغّة 

5."عن طریق نظام معیّن من الرّموز اختاره المجتمع و تعارفوا علیھ

و ھكذا یظھر لنا أنّ اللغّة ظاھرة اجتماعیّة و جدت للتخاطب و التّواصل، فھا 
ھو الجاحظ یشیر إلى ذلك إذ یعتبرھا أھم وسائل الاتصال، فھو یرى أنّ ما ھو مكنون في 

إنّما یُحیي تلك المعاني ذكرھم لھا و «:یقول.الصّدور یطھر عن طریق الاستعمال
6»إخبارھم عنھا و استعمالھم إیاھا

لقد أدرك الجاحظ أنّ ھذه اللغّة التّي یستعملھا المتخاطبون، تحتاج إلى نظام 
داخلي یضبط ھذه المكوّنة للكلام سواء كان مفردا أو مركّبا، فقد لوّح في أكثر من موضع 

في ھذا یقول الجاحظ.تبار أنّ لھا نظاما داخلیّا یسیر وفقھ المتكلمّإلى نظامیّة اللغّة، باع
و الصّوت ھو آلة اللفّظ و الجوھر الذي یقوم بھ التّقطیع، و بھ یوجد التألیف، و لن «:الصّدد

تكون حركات اللسّان لفظا و لا كلاما موزونا و لا منثورا إلا بظھور الصّوت، و لا تكون 
؛ إنّھ یرى أنّ الدلالة اللفّظیّة لا یُمكن أن تتحققّ 7»...تّقطیع و التألیفالحروف كلاما إلا بال

إلا إذا كانت ھناك علامة صوتیّة تكون على تألیف و نظام معیّن، فلا یُمكن بأي حال أن 

1
.75، ص1التّبیین، جالبیان و -

2
.راجع نظریّة الكلام من ھذا البحث-
 عالم نحوي كبیر بلغ في علوم اللغّة العربیّة من الجلالة ما لم یبلغھ القلیل، و یبدو )ه392-ه322(أبو الفتح عثمان بن جنّي، المشھور بابن جنّي

.حدّث فیھ عن بنیة اللغّة و فقھھاأشھر ما كتب، كتاب الخصائص الذي یت.ھذا واضحا في كتبھ  و أبحاثھ
3

.44، ص1ه، ج1418الخصائص، تح عبد الحكیم بن محمّد، المكتبة التّوقیفیّةّ، :ابن جنّي-
4

.31، ص1994الجاحظ و الدّراسات اللغّویّة، مكتبة الزّھراء الشّرق، :عطیّة سلیمان أحمد-
5

، 02عملیّة الاتصال، مجلةّ الآداب و اللغّات، قسم اللغّة العربیّة و آدابھا، جامعة الأغواط، العدداللغّة و دورھا في ]مقال[إسماعیل مغولي:ینظر-
.م2004

6
، ص1البیان و التّبیین، ج-

7
.79، ص1المصدر نفسھ، ج-
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یتحققّ اللفّظ دون ظھور الصّوت، لذا أولاه الجاحظ في مُؤلفّاتھ أھمیّة كبیرة، و أسھب في 
، فھو یرى أنّ الصّوت البشري ھو كل شيء في الإنسان بل ھو الإنسان ذكر الأمثلة لشرحھ

1.نفسھ

قد نتوقّف قلیلا من خلال النّص السابق للجاحظ، للتّلمیح لفكرة التّقطیع عنده و 
دورھا في نظام اللغّة، فھو یرى أنّ الصّوت ھو آلة اللفّظ التّي یقوم بھا التّقطیع، فالصّوت 

أما التّقطیع عنده ھو حركات وظیفیّة للأعضاء الصّوتیّة كاللسّان و ھو مادّة و جوھر، 
غیره، أو ھو استعمال الحروف استعمالا واعیا لغایة التّبلیغ؛ فجمیع الكائنات بإمكانھا 
إصدار مادة الصّوت، إلا أنّھا لن تكون ذا فائدة بلاغیّة ما لم تخضع للتّقطیع، فقد یتھیّأ لنا أنّ 

2لا تصدر من الحروف المقطّعة المشاركة لمخارج حروف الإنسانبعض الحیوانات مث

، 3"بابا"و " ماما"، أو كالذّي یتھیّأ في أفواه الأطفال كقولھم "ما"كالغنم التّي یُمكن أن تقول 
.فكلھّا حروف مقطّعة لكنّھا خارجة عن عمل اللسّان لأنّھا تظھر بالتقاء الشّفتین

و في ظلّ ما تقدّم، نجد نص آخر للجاحظ یتحدّث فیھ عن مفھوم النّظام  و الدّور 
الذي تلعبھ الوحدات اللغّویّة في الدّورة الكلامیّة عند تألیفھا، حیث إذا لم تقع اللفّظة في 

ة لم و تجد اللفّظ«:یقول في ذلك.موقعھا الخاص بھا اختلّ النّظام، و بالتّالي لم یُفھم المعنى
تقع موقعھا و لم تصر إلى قرارھا و إلى حقھّا المقسوم لھا، و القافیّة لم تحل مركزھا و في 

في موضعھا، فلا تكرھھا على نصابھا، و لم تتصل بشكلھا و كانت قلقة في مكانھا، نافرة 
اغتصاب الأماكن، و النّزول في غیر أوطانھا؛ فإنّك إذا لم تتعاط قرض الشّعر الموزون، و 

4»تتكلفّ اختیار الكلام المنثور، لم یُعبك بترك ذلك أحدلم

یمكن القول بأنّ الجاحظ كان عارفا بفكرة النّظام الذي تسیر علیھ اللغّة انطلاقا 
من الوحدات اللغّویّة إذ أي إخلال بالنّظام یؤدي إلى تنافر و اضطراب بین الكلمات 

.اللغّویّة مكانھا اللاّئق بھافرض على الوحدةالمستعملة، حیث أنّ حسن التألیف ھو الذي ی

و تألیف الكلمات عند الجاحظ یجري على محورین ھو محور التألیف، و محور 
و «:ھناك موضعان تحدّث فیھما الجاحظ عن التّخییر، و یظھر ذلك في قولھ.التّخییر

كذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوالم، و ملحة من ملح الحشوة و الطّعام فإیاك أن 
تستعمل فیھا الإعراب أو تتخیّر لھا لفظا حسنا أ و تجعل لھا من فیك مخرجا سرّیا، فإن ذلك 

5».الإمتاع بھا، و یُخرجھا من صورتھا

الدّربة و جناحاھا رأس الخطابة الطّبع و عمودھا«:و یقول في موضع آخر
6»روایة الكلام، و حُلیھا الإعراب، و بھاؤھا تخیّر اللفّظ

1
.338، ص2المصدر نفسھ، ج-

2
.62، ص1المصدر نفسھ، ج-

3
.62، ص1المصدر نفسھ، ج-

4
.138، ص1، جالبیان و التّبیین-

5
.146، ص1المصدر نفسُھ، ج-

6
.4، ص1المصدر نفسُھ، ج-
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النّصّین استعمل مفھوم التّخییر الذي عنى بھ العلاقات و من خلال ھذین 
وّل دعا لعدم ، ھذا المفھوم السائد في الدّراسات اللسّانیّة الحدیثة، ففي النّص الأالاستبدالیة

ادر العرب لأنّ ذلك یفسد كنھھا و جمالھا، أما في النّص الثاني فھو الاختیار لنادرة من نو
فیبدو أنّ الجاحظ كان .یُقرُّ بأنّ رأس الخطابة یتطلبّ منا أن نختار لھا أبھى الألفاظ و أجملھا

واعیا كلّ الوعي بھذا المحور و الدّور الذي یلعبھ في العملیّة الإبلاغیة التّواصلیّة بین 
أن یحسّن ن المتكلمّ یحمل كمّا ھائلا من الوحدات اللغّویّة في ذھنھ فعلیھالمتخاطبین، كو

.اختیار الألفاظ التي تُؤدي الدلالة المراد توصیلھا

أحد أھم التّي تعد ھي الأخرى كما أشار الجاحظ إلى العلاقات التركیبیّة
و التّبیین، و ھذا دلیل على المفاھیم الأساسیّة للسانیّات الحدیثة، في مواضع عدّة في البیان

وعیھ التّام لما تحملھ ھذه العلاقات من الأھمّیة باعتبارھا آلیّة مھمّة یعمل بھا النّظام اللغّوي 
أثناء الكلام الفعلي بین المتكلمّین، إذ أنّ الوحدة اللغّویّة لا تكتسب قیمتھا إلا داخل ھذا 

العبارة في التّركیب لا تتحدد قیمتھا إلاّ ما یعني أنّ )علاقات التألیف(المستوى التّركیبي
1.بما یسبقھا أو یلیھابمقابلتھا

كما نشیر إلى أنّ ھذه العلاقات التّركیبیّة بین الوحدات اللغّویّة تحكمھا مجموعة 
من القواعد و القوانین تسمى بالتراكیب النّحویّة، و ھي تختلف باختلاف لغات العالم و التّي 

2.الأخرى على نظام واحد في بناء جملھا و تراكیبھالا تسیر ھي 

كما أنّ ترتیب عناصر الجملة لا یخضع لنظام الجملة الدّاخلي فقط فھناك 
فإذا رأت مكانھ الشعراء و فھمتھ«:یقول الجاحظ.ظروف أخرى تتحكّم فیھ كسیاق المقام

3».تألیفھا و تنسیقھاو تنضیدھا و الخطباء، ومن قد تعبد المعاني و تعود نظمھا 

و من ھنا نلحظ أنّ الجاحظ لا یختلف في عباراتھ المستعملة عن مفاھیم علماء 
و التّنضید و التّنسیق للمعاني یحتاج إلى تعوّد و دربة اللغّة المحدثین، فھو یرى أنّ التّألیف 

بالعلاقات و تمرّن، حیث تكون ھذه العملیّة على المستوى الأفقي للجملة أو بما یسمى
التركیبیّة فالمتكلمّ لابد أن یكون مُلمِا بقواعد و قوانین اللغّة التّي یتواصل بھا، و بالتّالي 
یتحرّى المواقع الصّحیحة و المناسبة للكلمات التي یستعملھا، لأنّ ھذه الألفاظ المكوّنة للجملة 

لتّي یتكلمّھا و بالتالي فساد في إذا لم تقع في موقعھا، فھذا یعني إخلالا في نظام اللغّة العام ا
.المعنى المراد توصیلھ إلى المتلقي ما یُؤدي إلى إعاقة الفھم

و ما ذكرناه كان مختصرا لما ذكره الجاحظ في شرح ھذین المحورین، و ما 
یُمكن إضافتھ أخیرا، أنّّ الجاحظ كان واعیا بأنّ اللغّة السّلیمة و الإبلاغیّة تمكن في حسن 

.و النّظمالألفاظ مع حسن توخي التألیفاختیار

ھي العلاقات التي تحقق وظیفتھا ضمن إدراك الترابط الذّھني الحاصل بین العلامة اللغّویّة و العلامات التي یمكن أن تحل :العلاقات الاستبدالیّة
محاضرات في :سوسیر.ف(في الذاكرة مشكلة مجموعات تسودھا علاقات مختلفةبشيء مشترك و تترابط معھ محلھّا مما یمكن أن تتسم معھ 

.)149الألسنیّة العامة، ص
د، وھذان نعتبر العلاقات التّركیبیّة في نظر دي سوسیر علاقات مبنیّة على صفة اللغّة الخطّیة تلك التي نستثني إمكانیّة لفظ عنصرین في آن واح

.)149محاضرات في الألسنیّة العامة، ص:دي سوسیر.ف(ما لإلى جانب الآخر ضمن السّلسلة الكلامیّة العنصران إنّما یقع الواحد منھ
1

.137محاضرات في الألسنیّة العامة، ص:دي سوسیر.ف-
2

.208م، ص2001، 3كریم زكي حسام الدّین، أصول تراثیّة في اللسّانیات الحدیثة، ط:ینظر-
3

.30ص، 4البیان و التّبیین، ج-
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تنظیم الكلام و كما نجد أیضا الجاحظ یضع بعض القیود تسمح للشاعر أو النّاثر
تألیفھ، و حتى یبلغا ھذا علیھما توخي درجة عالیة من الفصاحة، وھي صفة راسخة و 

كلام و نضمھ عما یجول تعطیھ القدرة على التّعبیر و حسن تألیف المتمكّنة من نفس المتكلمّ
ملمّا في خاطره من الأغراض و المقاصد، و لن یبلغ شاعر أو ناثر ھذه المنزلة إلا إذا كان 

باللغّة كثیر الاطّلاع على كتب الأدب، عارفا بأسرار أسالیب العرب كما یكون حافظا لعیون 
1.كلامھم من شعر جید و نثر مختار عالما بأحوال الشّعراء و الخطباء

و نجد أیضا محمّد الصّغیر بنّاني یرى أنّ الفصاحة التّي قیل عنھا الكثیر و تردّد 
النّقاد في تحدید مفھومھا عند الجاحظ و تصنیفھا بین علوم اللسّان أو علوم البلاغة، لیست 

ة، في نھایة الأمر إلا اللغّة ذاتھا في مظاھرھا الصّوتیّة و البنویّة و النّفسیّة و الاجتماعیّ 
أو )قبیلة قریش(فالشّكل المستدیر و المغلق للفصاحة في نموذجھ الأصغر عند الجاحظ 

ما ھو إلا صورة لنظام اللغّة المستدبر و المغلق كما )الجزیرة العربیة(نموذجھ الأكبر 
.یتصوّره الجاحظ

ھا و یجعلھا بینو إذا مثّلنا لمفھوم الفصاحة عند الجاحظ و الفروق الھامّة التّي 
بین باقي الفنون كالبیان و البلاغة و الشّعر و غیرھا، قلنا أنّ الفصاحة بالنّسبة لھذه الفنون 
كلھا كالمعدن بالنّسبة لما یُصاغ منھ من حليّ و غیرھا، أو كاللغّة التّي تُصاغ منھا الرّسائل 

2.و القصائد و غیرھا

انیات الحدیثة، و نجد أندري و ھذا ھو الفارق الأساسي الذي توصّلت إلیھ اللسّ
إنّھ لمن الضروري أن یُمیِّز بوضوح بیت الظواھر اللسّانیّة ...«:مارتیني یوضّح ذلك بقولھ

التّي ھي بمنزلة سجل یرجع إلیھ كل شخص یرید التّبلیغ، و علماء اللسّان غیر مُطالبین بأن 
أيّ طریقة یتوصّل المتكلمّ إلى یقولوا لنا أین توجد ھذه الظواھر اللسّانیّة في الإنسان و ب

اختیارھا طبقا لحاجاتھ التّبلیغیّة لكن لابد من افتراض وجود بنیة سیكوفیزیولوجیّة تمّ تكییفھا 
؛ فكلام مارتیني ھذا یُمثّل معدن الفصاحة لدى الجاحظ، فالبنیة 3».خلال تعلمّ الطّفل للغّة

ھا و السیكوفیزیولوجیّة المكیّفة للغّة ھي دائرة الفصاحة لدى الجاحظ، فھي تُقیِّد اللغّة و تُسوِّ
.تجعلھا متكاملة

، إذا لم تقع في )الكلمة(كما نجد الجاحظ في موضع آخر یُؤكّد أنّ الوحدة اللغّویّة 
موضعھا أحدثت تنافرا بین الوحدات اللغّویّة الأخرى المُؤلفّة للغّة، بالإضافة إلى استثقال 

لأنّھ إذا كان الشّعر مستكرھا، و كانت ألفاظ البیت «في النّطق بھا اللسّان لھا، فیجد مشقّة 
من الشعر لا یقع بعضھا مماثلا لبعض كان بینھا من التّنافر ما بین أولاد العِلات، و إذا 
كانت الكلمة لیس موقعھا إلى جنب أخُتھا مُرضیا موافقا، كان على اللسّان عن إنشاء ذلك 

4».الشّعر مؤونة

1
.35-34م، ص2002، 4علوم البلاغة، دار الكتب العلمیّة، بیروت لبنان، ط:أحمد مصطفى المراغي-

2
.135-134النّظریات اللسّانیّة و البلاغیّة و الأدبیّة عند الجاحظ، ص:محمّد الصّغیر بنّاني-

3
.24مبادئ في اللسّانیات العامة، ص:أندري مارتیني-

4
.67، ص1التّبیین، جالبیان و -
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أما إذا كانت الوحدات اللغّویّة متّفقة واقعة في موضِعھا إلى جنب أخُتھا سھلت 
و البیت من الشعر و تباعدت عن التنافر حتى تغدو الكلمة عبارة عن حرف واحدالمخارج

فأجود الشّعر ما رأیتھ متلاحم الأجزاء سھل المخارج فتعلم «بكاملھ عبارة عن كلمة واحدة 
رغ إفراغا واحدا، و سُبك سبكا واحدا؛ فھو یجري على اللسّان كما یجري بذلك أنّھ أفُ

ان، و كذلك حروف الكلام و أجزاء البیت من الشعر تراھا متّفقة مُلسا و لیّنة المعاطف الدّھ
سھلة، و تراھا مختلفة مُتباینة، و متنافرة مستكرھة، تشقّ على اللسّان و تكُدّه، و الأخُرى 

و رطبة متواتیة، سلسة النّظام، خفیفة على اللسّان؛ حتى كأنّ البیت بأسره تراھا سھلة لیّنة،
1».كلمة واحدة و حتى كأنّ الكلمة بأسرھا حرف واحد

یرى محمّد الصّغیر بنّاني أنّ ھذا الرّبط بین النّظام الحرفي في اللغّة و بین 
مارتیني، بعد أن عرّف اللغّة ھو الذي نجده تقریبا بنفس العبارة عند أندرينظامھا النّحوي 

وحدات ممیّزة ھي الحروف ووحدات :على أنّھا نظام یشتمل على نوعین من الوحدات
فإذا قلنا أنّ لغة ما تتضمّن أربعة و ثلاثین حرفا ...«:یقول مارتیني.2دلالیّة ھي الكلمات

حرف من ھذه نعني بھذا أنّ المتكلمّ مُجبر في كلّ لحظة من سیاق كلامھ على اختیار 
3».الأربعة و الثلاثین لإخراج اللفّظ أو الدال الملائم للخطاب الذي یرید إبلاغھ

و ما قیل عن الحروف یُقال عن الوحدات المركّبة من فارق واحد ھو أنّنا لا 
.نستطیع أن نقول فیما یخص اللغّة كم عدد الكلمات التي تتركب منھا

فأجود الشّعر ما رأیتھ متلاحم الأجزاء «:الجاحظقول و الملفت للانتباه في 
أنّھ شبّھ الكلام »...سھل المخارج فتعلم بذلك أنّھ أفُرغ إفراغا واحدا، و سُبك سبكا واحدا

المنظوم بسبك المعادن و إفراغھا و تشكیلھا وفق تجانس وحدات المادّة، و حسب تشكیل 
ائھ وفق ما یتطلبّھ التركیب اللغّوي من نحو و الصانع لھا، أما في الكلام یعني دقّة ربط أجز

، ھذا یُؤدي إلى ثمّ بین الجملإعراب، فالسّبك عنده یكون بین الحروف أوّلا ثمّ بین الكلمات 
فإذا كان المعنى شریفا، «التّآلف و التّجانس بین الوحدات اللغّویّة، و بالتّالي سھولة النّطق، 

بعیدا عن الاستكراه، و منزّھا عن الاختلال مصونا عن و اللفّظ بلیغا، و كان صحیح الطّبع
4».التّكلفّ، صنع في القلوب صنیع الغیث في التّربة الكریمة

أخیرا یبدو أنّ الجاحظ كان على قدر كبیر من الوعي بالدّور الوظیفي الذي یلعبھ 
موضع في البیان و النّظام اتّجاه وحداتھ اللغّویّة، و ھذا یظھر حینما یؤكّد في أكثر من 

التّبیین إلى أنّ اختیار الألفاظ و تركیبھا لابد أن یؤول في نھایة المطاف إلى نظم مسبوك و 
مؤتلف و موافق لقواعد النّظام، و قواعد الإجبار التّي تفرضھا علاقات التألیف لأنّ الكلمات 

.فر معھاالسّابقة تفرض ظروفھا على اللاحقة فتقرر ما یُناسبھا و تبعد ما یتنا

إنّ المواضع التّي تعرّض فیھا الجاحظ للغّة كثیرة، و قد فتح لھا بابا طویلا 
ذاكرا فیھ شواھد و أشعار ]باب أن یقول كلّ إنسان على قدر خلقھ و طبعِھ[عنونھ بقولھ 

1
.67، ص1المصدر نفسھ، ج-

2
.122النّظریات اللسّانیّة و البلاغیّة و الأدبیّة عند الجاحظ، ص:محمّد الصّغیر بنّاني-

3
.24مبادئ في اللسّانیات العامة، ص:أندري مارتیني-

4
.81، ص1البیان و التّبیین، ج-
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المادّیة و كثیرة، و كلھّا تھدف إلى إبراز شيء واحد ھو علاقة اللغّة بالحیاة النّفسیّة و 
.1التّواصلیّة للإنسان

1
.136سانیّة و البلاغیّة و الأدبیّة عند الجاحظ، صالنّظریات اللّ :محمّد الصّغیر بناني-
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ي و البحث اللسّانيأندري مارتین:المبحث الأول

:نبذة عن حیاة أندري مارتیني و أعمالھ-1

بمنطقة قریبة من ھوتفیل التي درس ،بمقاطعة السافو بفرنسا1908ولد مارتیني سنة 
لصغیرة فیھ كثیرا على أثرت طفولتھ التي قضاھا في القرى السافوائیة ا،لھجتھا فیما بعد
الحقیقیة التي اھتم )Bilingistique(إذ احتك ھناك بظواھر الثنائیة اللغویة ،المستوى اللغوي

1.بھا

حیث كان من ،و بعد ما أتم دراستھ العلیا اشتغل بالتدریس في بعض ثانویات باریس
،)mossi(اللسانیات من أمثال موسیھ حسن حظھ إتباع دروس بعض مشاھیر 

شھادة الدكتوراه في دراسة اللغات الجرمانیة نال ،)meillet(مییيو)vendryes(فندریس
:أصبح مدیرا للدراسات الفونولوجیة بالمدرسة التطبیقیة للدراسات العلیا في عامو،1937 :سنة

فاغتنم الفرصة ھناك ،في الحرب العالمیة الثانیة ألقي علیھ القبض وأودع السجنو،1938
2.معتمدا في ذلك على أربعمائة روایة،"المعاصرةنطق الفرنسیة ":وألف كتابا قیما بعنوان

على صلة منھجیة و شخصیة برؤساء 1938و1932:كان مارتیني بین عامي
یني تطورات تابع مارت،كان صدیق ھلمسلیفو،سامسون،خاصة بتوبتسكوي،فونولوجیا براغ

فونولوجیا الكلمة كانت أطروحتھ الثانیة للدكتوراه عبارة عن دراسةو،المذھب الغلوسیماتیكي
اطلع على نظریة و،في الولایات المتحدة الأمریكیة 1955 لىإ1946:منفي اللغة الدنمركیة

الكلمة إدارة مجلة 1946ترأس عام ،)Bloomfield(بلومفیلد)E.sapir(سابیر اللسانیة
)Word(،أستاذا في قسم علم 1947وأصبح منذ عام 1960واستمر في منصبھ ھذا حتى عام

شغل منصب رئیس قسم اللغة العام في معھد ، و1955اللغة في نیویورك و عاد إلى فرنسا عام
وكان قد ،م1955وفي المدرسة التطبیقیة للدراسات العلیا حتى عام،علم اللغة في السربون

Travaux(أشرف على نشر أعمال معھد علم اللغة في باریس de linguistique(، وأدار
3.عبیر عن وجھات نظر علم اللغةمجلة علم اللغة للت

:من أھم مؤلفاتھ

.1937التصنیف الصامتي للأصل التعبیري في اللغات الأجنبیة سنة -1
.نطق الفرنسیة المعاصرة-2
.الفونولوجیا كنوع من الصوتیات الوظیفیة-3
.مبادئ الألسنیة العامة-4
.اللسان و الوظیفة-5
.وظیفة الألسن و دینامیتھا-6

.1993، 2المؤسسة الجامعیّة للدّراسات و النّشر و التّوزیع، طالمبادئ و الأعلام،:الألسنیة:میشال زكریاء-1

2
.252المرجع نفسھ ،ص -
3

.152اللسانیات النشأة و التطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص:أحمد مومن-
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:زعیم المدرسة الوظیفیة من خلال الأسس التي شرحھا في كتابھویعتبر أندري مارتیني
1.مبادئ في اللسانیات العامة

":مبادئ في اللّسانیات العامة "وصف مدوّنة أندري مارتیني -1-1

مبادئ في اللسّانیّات "ـیمثّل المُؤلَّف الموسوم ب"البیان و التّبیین"إلى جانب كتاب 
.الذي نحن بصددهیمثّل مدوّنة للبحث "العامّة

و ھو كتاب صاحبھ أندري مارتیني مترجم من اللغّة الألمانیّة إلى العربیّة، 
كما وُجد "السعدي زبیر"محتفظ ببعض المصطلحات الألمانیّة و الفرنسیّة، قام بترجمتھ 

، فھذان المترجمان تختلف ترجمتھما لبعض "أحمد حمو"ترجم الكتاب ھو مترجم آخر 
.لم أنّ المعنى یبقى نفسھالمصطلحات مع الع

192، یحوي "سعدي زبیر"و قد اعتمدنا في بحثنا ھذا، الكتاب الذي ترجمھ 
.صفحة، الصّادر في دار الآفاق بالجزائر، و لم تذكر طبعتھ

یحوي الكتاب مقدّمة للمترجم إضافة إلى مقدّمة أندري مارتیني المترجمة، و كذا
ستھلھّ صاحبھ في الفصل تقدیما للقارئ العربي، إضافة إلى مدخل و ستّة فصول، و قد ا

عن اللغّة ووظائفھا، صف اللسّانیات و اللغّة و اللسّان، و تحدّث في سیاق كلامھالأوّل بو
.و ذكر الوحدات الدّالة و عدد الوحدات الصّوتیّة، كما ذكر أنّ لكلّ لغة تقطیعھا الخاص

الثاني فخصّھ لوصف الألسن، لینتقل إلى الفصل الثالث الذي عنونھ بالتّحلیل أما الفصل
الصّوتي، و قد قسّمھ إلى خمسة محاور، استھلّ المحور الأوّل بالحدیث عن وظائف 
العناصر الصّوتیّة، و المحور الثاني تحدّث فیھ عن تقطیع الأصوات، أما المحور الثالث 

كذا تحدّث أیضا عن التّفاضل و استعمال الوحدات فقد تحدّث فیھ عن النّغمیّة، و
.الصّوتیّة على التّوالي في المحورین الرابع و الخامس

كما قد خصّ الفصل الرابع بعنوان الوحدات الدّالة المقسّم أیضا لخمسة محاور 
تحلیل الأقوال، تدرّج الوحدات الدّالة، البسط، النّسقیّة و :تطرّق في الأربعة الأولى إلى

الذي أما المحور الخامس عنونھ بالأعراف و الاستعمالات اللسّانیّة.تصنیف الكلمات
تعرّض فیھ إلى تباین و تعدد البنى اللسّانیّة الاجتماعیّة، لینتقل في الأخیر إلى الفصل 
السادس تحت عنوان تطوّر الألسن و قد تطرّق في محاور ھذا الفصل إلى التّغییر 

ثمّ انتقل إلى محور آخر للسّاني، و الاقتصاد في اللغّة ثم الانتقال اللسّاني و التّغییر ا
تناول فیھ الإخبار و التّواتر و الكلفة، كما تعرّض لنوعیّة الوحدات، و حركیّة الأنظمة 

.الصّوتیّة، و ختم كتابھ بثبت المصطلحات

1
.17، ص2004، 1اللسّانیة المعاصرة، بیروت، طمحاضرات في المدارس :شفیقة العلوي-
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:"وظیفة الألسن و دینامیّتھا"وصف كتاب -1-2

، كتاب آخر لأندري مارتیني، مترجم ھو "اوظیفة الألسن و دینامیّتھ"كتاب 
الآخر من الألمانیّة إلى العربیّة على ید الباحث اللسّاني اللبّناني نادر سراج الذي قام 

.في بیروت لبنان، و قام بإصداره في دار المنتخب العربي1996بتعریبھ عام 

للطّبعة دّمة المترجم و مقدّمة للمؤلفّ صفحة، تتصدّره مق304یحوي الكتاب 
العربیّة، إضافة إلى مقدّمة الكتاب التي تضمّنت فكرة أساسیّة التي تتمثّل في محاولة 
مارتیني أن یقدّم تصوّرا عاما لمفھوم الرؤیة الوظیفیّة للوقائع اللغّویّة، كما یقدّم تصوّر 

.آخر عن التّطبیقات العملیّة لھذا المفھوم

اعتمدنا علیھا في بحثنا، و قد تمیّز یعتبر ھذا المؤلفّ من أھم المراجع التي 
م الكتاب .بمنھجیّة تجمع بین العمق و البساطة في عرض مبادئ اللسّانیات الوظیفیّة قسُِّ

إلى ستّة فصول، استھل صاحبھ الفصل الأوّل بعرض الألسنیة الوظیفیّة، و قد اشتمل 
تعلمّ القراءة تعلمّ الكلام و:كما ضمّ الفصل الثاني الموسوم ب.على خمسة محاور
أما الفصل الثالث، فقد ضمّ الحدیث عن تباین الألسن و ضروب ,خمسة محاور أیضا

تحت عنوان الوحدات التّمییزیّة و قد اشتمل على استعمالھا،  لینتقل إلى الفصل الرابع
.و الثاني تضمّن الوظیفة و التّقطیع في النّغمیّةیدخل في نطاق الصّواتةمحورین الأوّل 

الفصل الخامس و السّادس فقد تطرّق فیھما إلى الحدیث عن المعنى و ما علینا فھمھ أما
و أنھى كلّ فصل بمجموعة من الملاحظات، وختم عرض الكتاب بمسرد .من التّضمین

.فرنسي و عربي للمصطلحات

L'école)المدرسة الوظیفیة-2 fonctionnaliste)

مما أدى ,البالغ في میدان الدراسة الحدیثةأثرھا *انتشار أفكار دیسوسیركان 
و من بین ھذه ،بالمدارس المنبثقة بعده إلى دراسة الظواھر اللسانیة من أوجھ عدیدة

.المدرسة الوظیفیة:المدارس المنبثقة من أفكار سوسیر نجد

و ھذا ما ،في أربعینیات القرن الماضي شھد التصدي لما یسمى الوظیفة النحویة
و ما ھي إلا فرع من فروع حو منحى التعمق في دراسة الوظائف ،ة تنجعل ھذه المدرس

البنویة بید أنھا ترى أن البنى النحویة و الدلالیة و الفونولوجیة للغات تتحدد بالوظائف 
1.التي تؤدیھا في المجتمع

*
كُلف بالتدریس بمعھد الدّروس العلیا 1881وفي سنة 1857،ولد عام )اللسّانیات(مؤسس علم اللغّة الحدیث)F-Desaussure(فردیناند دي سوسیر

ؤلفاتھ مذكرة في النظام البدائي في ،من م1913عاد إلى جنیف و شرع في التدریس بجامعتھا،توفي سنة 1891سنوات،سنة 10بباریس مدة 
:استعمال المظاف المطلق في اللغّة السّنسكریتیة وبعد وفاتھ طبع لھ تلامذتھ محاضراتھ تحت عنوان:اللغّات الھندوأوروبیة ،وأطروحة تحت عنوان

.دروس في اللسانیات العامة

1
.136، ص2الجامعیة، الجزائر، طاللسانیات النشأة و التطور، دیوان المطبوعات :أحمد مومن-
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ت ملامحھا انطلاقا من مدرسة براغ و برزت ھذه المدرسة إلى الوجود و تشكل
والذي ،))Mathesieusفیلام ماتسیوس:اللساني التشیكيالتي تأسست على ید،

و من ضمن ھؤلاء نجد ،اجتمع حولھ نخبة من الباحثین المھتمین بالدراسات اللسانیة
،)(Troubetzkoyتروبتسكوي:الثلاثةالأعضاء الروسیون

فلقد أسھم ھؤلاء في تكوین ،)Jakopson(وجاكبسون)Kerenski(كارسیفسكي
لا تشیر الى المحلیة ولكنھا تستخدم إذنفالتسمیة ؛ صعوبة ظروفھمالمدرسة رغم 

استخداما علمیا لتشمل تلك النظرة الخاصة التي اتصفت بھا ھذه المدرسة في التحلیل 
2.النظرة الوظیفیة:اللغوي ألا و ھي

:كما نجدھا تھتم مثلا،علم الفونولوجیا:فھذه المدرسة قامت برسم علم جدید وھو
...التحلیل الوظیفي،بالصوتیات الوظیفیة

سمیت بذلك لأن الباحث بھا یحاول الكشف ما إذا كانت :؟ما معنى المدرسة الوظیفیة
كل القطع الصوتیة التي یحتوي علیھا النص أو الشكل اللغوي تؤدي وظیفة في التبلیغ أم 

فھي بذلك ،المعانيورا ھاما في التمییز بین أي أنھ یبحث عن القطع التي تلعب د؛ لا
وتعتبر أن المعنى یتغیر بتغیر ،تتخذ المعنى مقیاسا ھاما في تحلیلھا للنصوص اللغویة

.و یثبت بثبوتھ،اللفظ

و لدى عدد ،العالمیةكان لمدرسة براغ الصدى الكبیر في الأواسط اللسانیةو
ي أندر:من بینھم مؤسس اللسانیات الفرنسیة،مثقفي العصرمن منظري وكبیر

جل اھتماماتھ حول العدید من المفاھیم الأساسیة المتعلقة الذي انصبت ،1يمارتین
مفاھیمھا في فرنسا صقلت من خلالھ المدرسة مبادئھا والذي و،بالوظیفة كغایة و مفھوم

ویھدف مارتیني من خلال نظریتھ ھذه إلى .من خلال إرسائھ لنظریتھ الفونولوجیة
،الفونیم،الجملة:صطلحات بسیطة لا غموض فیھا مثلتفسیر تطور اللغة باستعمال م

في اللغة الوظیفة:ھوومركزا على مبدأ أساسي في دراستھ للغة،الصفة الممیزة،اللفظ
2.التواصلأثناء عملیة التبلیغ و

وعلى عكس مدرسة ،اھتم أندري مارتیني بشكل خاص بالدراسات الصوتیة
العلوم الإنسانیة إلىنسبت الأولى الفونولوجیا و، التي فصلت بین الصوتیات وبراغ

و ،جمع مارتیني بینھما وجعل الفونولوجیا صوتیات وظیفیة،العلوم البحتةإلىالثانیة و

-واحد من ألمع العلماء لیس في اللسانیات فحسب،بل في اللغّة و الأدب الانجلیزي أیضا،أسس بمعیة معاونیھ نادي :1945-1882فیلام ماتسیوس
منھج جدید غیر تاریخي لدراسة اللغّة نشر نداءه الأول ل1911براغ اللسّاني،شغل منصب أستاذ اللغّة الانجلیزیة بجامعة كارولین الأمریكیة،عام

.حول كومونیة الظواھر اللغّویة:"بعنوان
-أحد أعضاء مدرسة براغ خارج تشیكوسلوفاكیا،بدأ حیاتھ بدراسة الفلسفة و التراث الشعبي القوقازي و :1948-1890نیكولاي تروبتسكوي

مبادئ علم :،أشھر مؤلفاتھ1917و،ثم أصبح عضوا في ھیأتھا التدریسیة عامالفینوأوغري،درس اللسّانیات الھیندوأوروبیة بجامعة والده بموسك
.1939الأصوات الوظیفي و مبادئ الفونولوجیا

-لى رومان جاكبسون، ولد بموسكو،اھتم منذ سنواتھ الأولى باللغّة و اللغّات و الفولكلور،ھو من مؤسسي نادي براغ اللساني،ھذا بعد اطلاعھ ع
.فظ على دراسة المناھج اللغّویة البنویة في دراسة الأدبأعمال سوسیر ،و حا

2
.129، ص2010، 1الألسنیة رواد و أعلام، بیروت لبنان، ط:ھیام كردیة-
-العلم الباحث في الوظیفة العامة للأصوات الأوّلیة ضمن التركیب المشكل لسلسلة الكلام داخل عملیة التواصل،و تھتم بدراسة :علم الفونولوجیا

.الأصوات و وظائفھا داخل التراكیب و السّیاقات الصوتیة
1

.129الألسنیّة رواد و أعلام، ص:ھیام كردیّة-
2

.153اللسانیات النشأة و التطور، ص:أحمد مومن-
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،ولكنھ أرجع ذلك إلى عوامل داخلیة،ماني لتفسیر الظواھر الصوتیةإلیھا البعد الزّ أعاد 
و تتحكم فیھ ،نظام آلي ینظم نفسھ بنفسھلاعتقاده بأن اللغة ،1لا تخرج عن إطار اللغة

المبادئ التي تستجیب إلى متطلبات الحد الأدنى من الجھد و الوضوح التام أثناء عملیة 
ھو مفھوم الفائدة ،وغایتھ من دراسة التغیر الصوتي،التبلیغ متأثرا بنظریة الاقتصاد

.الوظیفیة للتقابل الفونولوجي

:مفھوم الوظیفة-3
 :لغة  - أ

ھذا ما نجده في المعاجم وقد ،مفھوم الوظیفة عند العرب معان متعددةاتخذ 
الوظیفة من كل شيء ما یقدر لھ في كل ":جمعھا ابن منظور في لسان العرب بقولھ

ووظف ،الوظفوجمعھا الوظائف و،أو علف أو شراب،؛ أي طعامیوم من رزق
،توظیفا على الصبي كل یوموقد وظفت لھ ،ألزمھ إیاه،وظفھ توظیفا،الشيء على نفسھ

ما فوق الوسغ إلى مفصل :الوظف لكل ذي أربعو،وجلحفظ آیات من كتاب الله عزّ 
".الساق

و الوظیف مستدق الذراع و الساق من الخیل ":أیضا تعریف الجوھريوقدم 
".والجمع الأوظفةالإبل ونحوھما،

الفرس أن تعرض یستحب من ":وأضاف لنا أیضا تعریفا للأصمعي بقولھ
على  الإبلأقصرت قیده وجاءت إذاووظفت البعیر ،أوظفة رجلیھ وتحدب أوظفة یدیھ

2".كل بعیر رأسھ عن ذنب صاحبھ،اتبع بعضھا بعضا كأنھا قطارإذاوظیف واحد 

وظائف ":ھي"وظف"ورد أیضا في المعجم الوسیط و استدراكات المستشرقین
المال و استثمارهتوظیفتعیین،تشغیل،توظیف،،عن وظائف خالیةإعلانات،شاغرة

".3

معنى من معاني الإتباعو الإلحاقحاح مثلھ في اعتبار وفي مختار الصّ 
4.الوظیفة

أن كلمة الوظیفة و إن تعددت معانیھا فإنھا ،ما یمكن أن نلحظھ على ھذه المعاني
اعتاده الكائن و لم یستطع أو ما ،وأصبح جزءا منھ،لم تخرج عن كونھا ما لازم الشيء

.ھلاك أو لم یكن ذلك،سواء أكان في تركھ ضرورة،التخلي عنھ

1
.153المرجع نفسھ، ص-

2
.764ص، 1993، 2، ج1لسان العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط:ابن منظور الأنصاري-

3
، ص2006، 1المعجم الوسیط و استدراكات المستشرقین، دار غریب للطباعة، مصر، ط:محمد محمّد داوود-

4
.342، ص2003مختار الصحاح، المكتبة العصریة، بیروت لبنان، دار الطبع، :الرازي-
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:اصطلاحا-ب

بكونھ الدور ین خاصة عند أندري مارتیني ،البنویّ یتحدد مصطلح الوظیفة عند 
حیث أن كل عنصر من ،)énoncé(الذي تؤدیھ وحدة ما في البنیة النحویة للعبارة

ویعد مفھوم .1على أنھ عنصر مشارك في معناه العامإلیھعناصر ھذه العبارة ینظر 
ومنھجیة ةفقد كانت نشأتھ لحاجة ابستیمولوجی،الوظیفة متداولا في عام اللسان الحدیث

تبني مبدأ الشرح و التفسیر بناءا على أن الاھتمام بمبدأ إلىأدت بالدراسة البنویة 
Principe(الوظیفة de fonction( في دراسة حالة لغة مستقلة عن أي اعتبار

Valeur(تاریخي یمكنھا من أن تحصل على قیمة تفسیریة explicative( و لیس فقط
descriptive(2(وصفیة

بل أصبح المستوى البنیوي فقط،في للغة على لم یقتصر مفھوم التحلیل الوظی
الأمر الذي جعل مفھومھ بتنوع الدراسة اللسانیة المعاصرة،متنوع الدلالة و الاتجاه 

لكن بأغراض و ،انسیابیا ینطلق منھ اللسانیین في مختلف مذاھب علم اللسان الحدیث
.3توجھات منھجیة و ابستیمولوجیة مختلفة متناقضة أحیانا

سوسیر ھذا المصطلح في أربعینیات القرن منبثقة بعد ديو قد تبنت المدارس ال
التي اعتبرتھ أساسا محوریا یأخذ مكانھ في عنوان الدراسة ،الماضي كمدرسة براغ

.ووظیفیة أندري مارتینيوظیفیة مدرسة براغ،:كقولنا.ذاتھ

:مفھوم اللغة-4
 :لغة  - أ

وبالشيء أولع بھ ،:وبالأمرلغّا ولغَا،:لغي في القول:ورد في المعجم الوسیط
.والطائر بصوتھ نغم،وھو بذلك لا یروى،أكثر منھ،وبالماء و الشراب،فلم یفارقھ،لزمھ

ویقال سمعت ،ولغات،ىغً لُ )ج(أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم:غة أیضاواللّ 
4.اختلاف كلامھم،لغاتھم

كل قوم عن أغراضھمنھا أصوات یعبر بھا ، فإأما حدھا":یعرفھا ابن جني بقولھ
".5

:فحد اللغة عند ابن جني أمور ثلاثة

1
- Jean dubois et autre ,Dictionnaire de linguistique,page:216.

-منالعلممشكلاتتناولوككل،العلميالبناءعناصرتحلیلوتقدیمھاوالعلماءمناھجفحص على یقومالعلوم،علم فلسفة أو:الابستومولوجیا
.المختلفةجوانبھا

2
.101ص،2001مبادئ في اللسّانیات البنویة، دراسة تحلیلیة ابستیمولوجیة، جمعیة الأدب للأساتذة الباحثین، :الطیب دبھ-

3
.101المرجع نفسھ، ص-

4
.831، ص2004مجمع اللغّة العربیة، مصر، :المعجم الوسیط-
5

.22،  ص1الخصائص، ج:ابن جني-
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.اللغة عبارة عن أصوات-

.اللغة وسیلة للتعبیر عن أغراض القوم-

.میھاتنوع اللغات و تعددھا بحسب أقوامھا و متكلّ -

اللغة ھي ما یتواضع القوم علیھ من الكلام":اجي بقولھویعرفھا أیضا ابن سنان الخفّ 
".1

2."كل لفظ وضع لمعنى،حد اللغة":ویعرفھا ابن الحاجب بقولھ

:تركز التعریفات السابقة على أمور أساسیة نذكرھا

 ّمیھااللغة عبارة عن اصطلاح و اتفاق بین متكل.
اختلاف الاصطلاح و الاتفاق باختلاف الأقوام.
اللغة وضعت للدلالة على المعاني.
و متناھیةأصوات اللغة و مفرداتھا محدودة.

:اصطلاحا-ب

إلى الملكة ،یرى مارتیني أن مصطلح اللغة یشیر بالضبط في المتداول من الكلام
فاللغة مؤسسة بشریة ناجمة ،التي یستعملھا البشر للتفاھم فیما بینھم بواسطة الأدلة الصوتیة

في إلا أنھا لیست موحدة ،دورھا الأساسي التبلیغ و التواصل،عن العیش في المجتمع
أن اللغة وحیدة بالنسبة فمارتیني یرى ،فھي تختلف من مجتمع لأخر ؛ المجتمعات الإنسانیة

3.مختلفة من مجموعة إلى أخرىلوظیفتھا،

فاللسان أداة تبلیغ یتم وفقھا تحلیل التجربة البشریة بكیفیة مختلفة ":یقول مارتیني
المركب إنو،الكلمات:ھيإلى وحدات ذات محتوى دلالي و مركب صوتي ،عند كل قوم

و تكون بعدد محدود ،ویتاتالصّ :وحدات متمایزة و متوالیة ھيإلىالصوتي یتقطع بدوره 
4."في كل لسان إلا أن طبیعتھا و علاقتھا المتبادلة مختلفة من لسان إلى لسان

و ھي التبلیغ و ،ویبدو واضحا أن مارتیني یركز على وظیفة ھامة في اللغة
ح من خلالھ و التي تسمح بعكس التجربة الشخصیة للفرد كما یوض،میھان متكلّ التواصل بی

التي بدورھا تنقسم إلى )الكلمات(المونیمات:تمفصل أوّل و ھوإلىأنھ یمكن تقسیم اللغة 
ذا و إ،مفصل الثانيالتي تشكل بدورھا التّ ،)مقاطع صرفیة(ومورفیمات )أصوات(فونیمات

1
.22، ص1سر الفصاحة، ج:ابن سنان الخفاّجي-

2
.08، ص1المزھر، ج:ابن الحاجب-

3
.14-13دار الأفاق، صمبادئ في اللسّانیات العامة، تر سعدي زبیر،:أندري مارتیني-

4
.24:المرجع نفسھ،ص-
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كما یوضح أن اللغّات في المجتمعات ،بعضھا البعض كوّنا المونیماتجمعنا الفونیمات مع 
.الإنسانیة تختلف من مجتمع إلى أخر
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.مبادئ الدّراسة الوظیفیة عند أندري مارتیني:المبحث الثاني

:ینطلق مارتیني في دراسة الوظیفة للغّة من مبادئ متعددة نحصیھا كالتالي

Fonction(اللغّةوظیفة -1 de la langue(

كونھا تسمح لكل ،الوظیفة الأساسیة للغّة،التبلیغ و التواصلیؤكد مارتیني على كون
.فاللغّة مرآة عاكسة للمجتمع و معبرة عنھ،إنسان أن یبلغ تجربتھ الشخصیة لغیره من الناس

إلا أنھ یعتبرھا ،بھایقرّ بل ،لا ینفیھا مارتیني،ھذا إلى جانب وظائف أخرى تؤدیھا اللغّة
و ،ووظیفة التعبیر عن المشاعر دونما حاجة إلى التواصل،ثانویة كوظیفة التعبیر عن الأفكار

أن التبلیغ أي التفاھم المتبادل ھو الجدیر "إلا،الوظیفة الجمالیة في النصوص الأدبیة و غیرھا
1".بالاعتبار كوظیفة مركزیة لھذه الوسیلة التي ھي اللسّان

یتجلى المظھر الوظیفي للغّة عند مارتیني بشكل عام في اعتقاده أن اللغّات لیست مجرد 
إنما ھي تنظیم ،2أو حفظ قائمة مسمیات جدیدة بلغة أخرى،نسخ للأشیاء كما ھي في الواقع

إنما ھي و،أي أن اللغة لیست مجرد وضع أسماء لمسمیات،3خاص لمعطیات التجربة الإنسانیة
والمحسوسات و التعوّد على ،تركیبیة منظمة تعكس كلّ منھا نظرة خاصة لعالم الأشیاءبُنى 

.اكتساب نظرة تحلیلیة للواقع بطریقة مختلفة

La(التقطیع المزدوج-2 double articulation(

ر مارتیني أن أھم میزة یتمیز بھا اللسّان البشري عن سائر الأنظمة الإبلاغیة الأخرى یقرّ 
فكل الألسنة قابلة و ھي میزة تخص كلّ اللغّات البشریة،،4جكونھا قابلة للتقطیع المزدوھي في 

و یتم من خلالھ إیصال الأفكار و المشاعر للآخرین،للتقطیع المزدوج بوصفھا نظام تواصلي 
:على أن تحلیل الوحدات اللغّویة یتم على مستویینھو ینصّ 

Laلالتقطیع الأوّ -أ première articulation)(

جربة إلى وحدات متسلسلة ل ھذه التّ ھو الذي تنتقل من خلالھ التجربة إلى الغیر حیث تحلّ 
les(و تسمى ھذه الوحدات بالمونیماتمنھا دال و مدلول،لكلّ  monèmes(أو الوحدات

في ھذا یقول مارتیني.وھي غیر قابلة لأن تتجزأ إلى أصغر وحدات ذات دلالةاللسّانیة الدّالة،
جربة البشریة فالتقطیع الأول للغّة ھو ذلك الذي یقوم على أن كلّ ظاھرة من ظواھر التّ ":الشأن

متوالیة من الوحدات لكل إلىأو كل حاجة من حوائجنا نود تعریف غیرنا بھا تحلل نرید تبلیغھا،
.أي دال و مدلول،5"منھا صورة صوتیة و معنى

1
.15مبادئ في اللسّانیات العامة، ص:أندري مارتیني-

2
.106مبادئ في اللسّانیات البنویة دراسة تحلیلیة ابستیمولوجیة، ص:الطیب دبھ-

3
.17مبادئ في اللسانیات العامة، ص:أندري مارتیني-

4
.155، ص1996، 1و دینامیتھا، تر نادر سراج، دار المنتخب العربي، بیروت لبنان، طوظیفة الألسن :أندري مارتیني-

5
.18مبادئ في اللسانیات العامة، ص:أندري مارتیني-
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ترتب التقطیع الأول ھو الطریقة التي بھا إن " :سابقا و یضیف بعد التمثیل لنا قالھ
و انھ لا یُمكننا أن نقوم بعملیة التبلیغ التجربة المشتركة لدى كلّ أعضاء مجموعة لسانیة معینة،

و التي تكون موقوفة بالضرورة على ما ھو مشترك بین عدد ھائل إلا في إطار ھذه التجربة،
لأول للغّة یمكننا من الحصول على الوحدات الصغرى الدّالة أي أن التقطیع ا1".من الأشخاص

و نمثل .و ھذه الأخیرة لا تقبل التجزئةالتي بدورھا تقبل التقطیع إلى وحدات أصغر غیر دالة،
فھي تتكون من خمس مونیمات ،)كتب الطالب مقالتین(:مفصل الأول بالمتوالیة التالیةلھذا التّ 

:النحوتنقسم على ھذا لھا دلالة،

.ین/مقال /طالب /ال /كتب 

على التثنیةتدلّ 

على التعریفتدلّ 

وھو ،"مبادئ في اللسّانیات العامة":تابھو نُورد أیضا المثال الذي ذكره مارتیني في ك
.یوجعني رأسي        )J'ai mal à la tête( :كالتالي

:و ھذه المتوالیة ھي الأخرى تقطع إلى ستة مونیمات لھا دلالة على النحو الأتي

J / ai / mal / à / la / tête

إلا أنھ وحده لا یكفي لیكوّن تبلیغا ن التعبیر عن الألم بالصّراخ،یرى مارتیني أنھ یمك
J'ai)فالتلفظ بجملةكون الصّراخ غیر قابل للتحلیل و التقطیع،لسانیا، mal à la tête)

تمثل معنى كما أن كلّ وحدة من وحدات ھذه العبارة،تناسب أكثر التعبیر عن الألم و تجسده،
أن اجتماعھا على إلاأو في سیاق أخر،حین ورودھا مستقلة،مغایر و صورة صوتیة أخرى 

كما یرى مارتیني في ھذا .الذي وردت فیھ ھو الذي یعطیھا المعنى الذي تحملھھذا النّسق 
te/لأنھ لا یمكن أن نضفي إلى المستوى من التقطیع لا یمكن تجاوز ھذا الحد من التحلیل،

tête/2/ل عھما مساوٍ معنیین متمایزین یكون مجمو/tê/و/

La(التقطیع الثاني-ب deuxième articulation(

les(الفونیماتھو المستوى الناتج عن تقطیع المونیمات إلى وحدات أصغر ھي
phonèmes(،،و وتظھر عند التحلیل داخل الوحدات الدّالة،أو المسماة بالوحدات غیر الدّالة
.)مقال(نمثل ھذا بكلمة

بوصفھا فھذه الكلمة ھي وحدة دالة حین خضوعھا للتقطیع الأول،في المثال السابق،
اني إلى لكن حین تجزئتھا وفقا للتقطیع الث،)كتب الطالب مقالین(أصغر وحدة دالة في جملة 

:ھذا النحوتظھر علىوحدات غیر دالة،

/ل /اَ /ق / َ / م/

1
.19-18المرجع السابق،ص-

2
- A.Martinet :Elément de linguistique générale ,page:14-15.
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عدد وحداتھا têteوكذا نلحق ھذا المثال بمثال من كتاب مارتیني، حیث یرى أن كلمة 
أقل إلىھذه الوحدات غیر قابلة للتحلیل /tet:/ثلاثة یمكن تشخیصھا بین خطین مائلین كالتالي

من ھذا،و لكن صورتھا الصوتیة قابلة للتحلیل إلى متوالیة من الوحدات تساھم كلّ واحدة منھا 
1مثلا/ tante/و /bête/عن /tête/ییزفي تم

les(و من ثم فان لھذه الفونیمات وظیفة تمییزیة،و قد یطلق علیھا اسم الوحدات التمییزیة
unités discrètes(،،بمعنى أن مجموع لأنّھ تغیرھا أو تغیّر إحداھما یتغیر المعنى و یتمیز

.2الأخرىھذه الفونیمات ھي التي تمیّز كلمة ما عن الوحدات 

یرى مارتیني أن مبدأ التقطیع المزدوج یُعد سمة بارزة من شأنھا أن تمیز وحدات اللسّان 
الأخرى التي الإبلاغیةو عن سائر الأنظمة عن أصوات الحیوان،)القطع الصَوتیة(البشري

إضافة إلى أن ھذا المبدأ ذو قیمة لسانیة إذ،3تعتمد على وحدات ذات دلالات محددة و نھائیة
للغّة القدرة على التعبیر ن الأفكار و المعاني المجردة بواسطة ھذا العدد المحصور من یمنح 

إضافة .سس الاقتصاد اللغّوي في اللسّانیاتو ھذا ما یؤ،)أي الأصوات و الحروف(الفونیمات
لكن ھذا لا یعني أنیرى مارتیني أن كلّ الألسن خاضعة للتقطیع الذي شرحناه سابقا،،إلى ھذا

ھذه الألسن لا تلجأ إلى وسائل غیر خاضعة لإطار التقطیع المزدوج كالصّیغة الاستفھامیة مثلا 
و الإخبارو تسمح بالتمییز بین ،4ةفھي عبارة عن ارتفاع نغمي للصوت في أخر المفرد

il(فمثلا في عبارةالاستفھام، pleut(و)il pleut فالأولى ھي عبارة في كتابھ،التي أوردھا )?
أما الثانیة التي تحوي على علامة استفھام ھي عبارة عن إخبار و إثبات بأن المطر ینزل،عن

estوھي تؤدي نفس المعنى في قولنا تساؤل، ce que il pleut و قد أغنى الارتفاع ?
il(في عبارة)الاستفھام(النغمي pleut(عن ذكر أداة الاستفھام)est ce que(5، وحلّ المنحى

.لكن معنى الاستفھام یبقى مفھوما من السّیاق العاممحل الأداة،التنغیمي 

est(و الملاحظ ھنا ھو أن أداة الاستفھام ce que( قابلة للخضوع للتقطیع الأول
غیر أن الاستفھام ،بوصفھا دالا یحتل موقع خاص في الكلام، و للتقطیع الثاني بتوالي أصواتھ

و قد أطلق علیھ ع لأنّھ یظھر فقط أثناء ملیة النطق،الذي حلّ محلھّا غیر خاضع لھذا التقطی
.)suprasegmentaux(الوحدات ما فوق المقطعیة:مارتیني

:و نخلص مما سبق ذكره إلى أن اللغّة الطبیعیة قابلة للتحلیل إلى

وحدات أصغر عدیمة إلىو ھي الوحدات الدّالة التي تقبل التحلیل :مستوى المونیمات-1
.الدّلالة

و ھي الوحدات الصوتیة الدّنیا التي لیست لھا دلالة في ذاتھا و قادرة :مستوى الفونیمات-2
.على تغییر المعنى

.تظھر فقط أثناء النطق:الوحدات ما فوق المقطعیة-3

1
-A.Martinet :Elément de linguistique générale ,page:15.

2
.19مبادئ في اللسانیات العامة، ص:أندري مارتیني-

3
.108مبادئ اللسّانیات البنویة دراسة تحلیلیة ابستیمولوجیة، ص:الطیب دبھ-

4
.19مبادئ في اللسانیات العامة، ص:أندري مارتیني-

5
-- A.Martinet ,Elément de linguistique générale, page:21.
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Economie(الاقتصاد اللغوي-3 Linguistique(

ھي عبارة ، التيمن جھةیقوم ھذا المبدأ في بنیة اللغّة على أساس العلاقة بین بنیة اللغّة
عن وحدات محدودة، 

ھي مجال واسع لا حدود لھ یسمح بالتعبیر عن متطلبات ووظیفة اللغّة من جھة أخرى
.1حیاة البشر من حاجات

یرى مارتیني أن ھذا المبدأ یمكّن القیام بوظیفة التواصل بأقل جھد ممكن سواء بدنیا أو 
حیث أنھ یتیح القیام بالعملیة التواصلیة برمتھا المزدوج،و یساعده على ذلك مبدأ التقطیعذھنیا،

بواسطة عدد محدود من الفونیمات التي تسمح بتشكیل عدد لا متناھي من المعاني و التراكیب 
مارتیني أن الاقتصاد اللغّوي و في ھذا الصدد یُقر،2متنوعة الدّلالة بتنوع تجارب المتكلمین

و یمكننا أن نلاحظ ما یمثلھ التقطیع الثاني من ":إذ یقولأوضح،یكمن في التقطیع الثاني بشكل 
صوتي خاص و غیر إنتاجكان علینا أن نجعل لكل وحدة دالة دنیا ما یناسبھا من فإذا:اقتصاد

و ھذا ما لا یتوافق لا مع القدرات النطقیة و منھا،الآلافقابل للتحلیل فانھ یلزمنا أن نمیز بین 
فالتقطیع الثاني یٌمكننا من تبلیغ معان مختلفة بتبدیل أو ،3"للكائن البشريلا مع حاسة السمع

...حلم،سلم،علم:و یتضح ذلك في نظام اللغّة العربیة كثیرًا فمثلاتغییر صوت أو فونیم واحد،
.تغییر في معاني ھذه الوحداتإلىفقد أدى تغییر فونیم واحد فقط 

أكبر قدر من المعلومات إیصالفي  التقطیعینة عن فالاقتصاد اللغّوي ناجم بصفة مجمل
(:في أقل جھد ممكن، لذلك فلكل لسان تقطیعھ الخاص فمثلا في اللغّة العربیة یقول العربي

j:(في حین یقول الفرنسي)یوجعني رأسي ai mal a la tête() عندي وجع في
أما في الحالة الثانیة یكون مركز الألم المتكلم،:ففي الحالة الأولى یكون المفعول بھ ھو)الرأس

و مجمل العبارة و عبارة الألم ھي اسمیة في اللغّة الفرنسیة و فعلیة في العربیة،الرأس،:ھو
.4الأولى و الثانیة أن ھناك صداع

Trait(مبدأ الفضیلة-4 de pertinence(

من أن كل علم لھ سماتھ الخاصة التي تتلاءم و ینطلق مارتیني لتحدید مفھوم الملاءمة،
ففي علم الحساب على سبیل المثال تعتبر الأعداد بمثابة السّمات المناسبة فیما «البحث فیھ،

السّمات الواجب و في علم الھندسة یكون التركیز على أشكال ھندسیة التي ھي یتعلق بھذا العلم،
یجب أن تُستخرج الوحدات التي تلائم البحث و إذو الشأن نفسھ بالنسبة للسّانیات ،5»دراستھا
و و تھمل بقیة السّمات التي لا فائدة منھا من الدّراسة و لا تسھم في تحدید مستویاتھا،التحلیل،
بحث علمي یتأسس خ بأن كلّ اختیار وجھة النظر الوظیفیة یستمد من الاعتماد الرّاس"ن علیھ فإ

1
.108مبادئ في اللسّانیات البنویة دراسة تحلیلیة ابستیمولوجیة، ص:الطیب دبة-

2
.21مبادئ في اللسّانیات العامة، ص:أندري مارتیني-

3
.19المرجع نفسھ، ص-

4
.22المرجع نفسھ، ص-

5
.256،ص1992ت، ، بیرو1ألسنیة عربیة، المؤسسة الجامعیة للدّراسات و النشر و التوزیع، ط:میشال زكریا-
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التواصلیة ھي التي تسمح بشكل أفضل في فھم طبیعة دینامیة الملائمةما،و أن  ملاءمة إثبات
.1"اللغّة

:مفھوم الجملة-5

على  –أیضا -بل لا تقتصر وظیفة العناصر اللغّویة على العلاقات الموجودة بینھا،
أن المونیمات یجب أن تنتظم انتظاما صحیحا حتى ھذا یعني موقع كلّ عنصر في البنیة اللغّویة،
و قد جعل مارتیني  التركیب الاسنادي ھو نواة الجملة التي تظھر وظیفة تركیبیة لكل مونیم،

بمخبر فرید أو بعدة مخبرات معطوفةالعناصرأنھا القول الذي ترتبط فیھ جمیع ":یعرفھا بقولھ
.یعة التسلسلیة للوحدات اللغّویة المكونة للجملةو ھو التعریف الذي یركز فیھ على الطب،2"

1
.97وظیفة الألسن و دینامیتھا، ص:أندري مارتیني-

2
.118مبادئ في اللسّانیات العامة، ص:أندري مارتیني-
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.التحلیل الوظیفي عند مارتینيمبادئ :المبحث الثّالث

:على مستوى الكلمة)1

ینطلق أندري مارتیني في تحلیلھ لوحدات العبارة من مبدأ التفریق بین وظائفھا،و 
تحلیلي نموذجي تخضع لھ جمیع الوحدات على ما یقتضیھ إطارذلك حتى یتمكن من وضع 

:1نظام بنائھا التركیبي،فانتبھ الى مجموعة من المبادئ و ھي كالتالي

في علاقتھ إلاقیمة المونیم الدّلالیة و الوظیفیة لا تتحدد :العلاقات القائمة بین الوحدات-1-1
.بالمونیمات الأخرى في نفس السّیاق

جانب صلة إلىیرى مارتیني أن موضع الوحدات اللغّویة یؤدي :موضع الوحدات-1-2
بعضھا ببعض، دورا تمییزیا واضحا في تحدید وجھة العبارة و التمییز بین وظائف 

pierre(:مثلا في العبارة التّالیة.2وحداتھا bat Paul(،قابلنا موضع إذا
je(في عبارة أخرى ون المعنى سیتغیر،فإ) pierre وPaul(الوحدات partirais

demain(، منھ استنتج ون المعنى لا یتغیر،غیرنا ترتیب الوحدات، فإإذافي ھذه الحالة
.مارتیني أن الموضع لا یؤدي دورا تمییزیا دائما

یرى مارتیني أن مراعاة معنى الوحدات اللغّویة من أجل :المحتوى الدّلالي للوحدات-1-3
لكنھ مع ذلك یحذر من الأخطاء التي یمكن أن و،تحدید وظائفھا أمر ضروري في التحلیل

من الكلمات التي یرى و.3دون حذر بمجال الدّلالةیھتمیتعرض لھا الباحث اللساني عندما 
التي ...)أمس،غدًا،الیوم(ظروف الزمانمارتیني أن معناھا كاف لتحدید وظیفتھا بوضوح،

  .ليھي ما سنتناولھ فیما یویسمیھا بالمونیمات المستغنیة،

قیاسا على ما تقتضیھ معطیات النظام النحوي في كلّ وو في ضوء ھذه المبادئ،
:أصنافإلىأخذ یقسم الوحدات باعتبار وظائفھا لغّة،

:ثلاثة أصنافإلىقسمھا :من حیث أنھا مونیمات-1-1-3

le(المونیم المكتفي -1 monème autonome(

أي أنھا تتضمن للدلالة على وظیفتھا،أخرھي الوحدات الدالة التي لا ترتبط بشيء 
و طبیعة العلاقة ...)أمسالیوم،غدًا،:(و تتمثل في الظروف مثلفي بنیتھا دلیل وظیفتھا،

لا على أساس بین ھذه اللفّاظم المكتفیة و غیرھا قائمة على أساس دلالتھا الذاتیة،الرابطة
غیر مقید )سافر علي الیوم(ي جملة ف) الیوم(فمثلا لفظم ،4الموقع الذي ترد فیھ في التركیب

:ذ یمكن أن یظھر في مواقع أخرى كالتاليإبھذا الموقع،

.سافر الیوم علي

1
.109مبادئ في اللسّانیات البنویة، دراسة تحلیلیة ابستیمولوجیة، ص:الطیب دبھ-

2
.98-97مبادئ في اللسّانیات العامة، ص:أندري مارتیني-

3
-A.Martinet, Elément de linguistique générale ,page:33-34.

4
.101-100مبادئ في اللسّانیات العامة، ص:أندري مارتیني-
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.علي سافر الیوم

le(المونیم الوظیفي-2 monème fonctionnait(

ھي اللفّاظم التي تساعد على تحدید وظیفة عناصر أخرى لا یمكن لھا أن ترد مستقلة 
فیكون دورھا ضبط الوظیفة التي تؤدیھا حروف الجر في اللغّة العربیة،مثل في السّیاق،

الحدث اللسّاني إلىو كلمة وظیفة ھنا تشیر العلاقة التركیبیة لھذه العناصر غیر المستقلة،
.1الذي یتطابق مع العلاقة بین عناصر التجربة، والتجربة في مجملھا

le(المونیم التّابع-3 monème dépendent(

حقق و یسمى تابعا لأنھ لا یھو وظیفي،ھو ذلك المونیم الذي لا ھو مكتفي و لا
إماو ،بفضل مونیم وظیفيإما،فھو یرتبط بعبارة مابتبعیتھ لغیره من الوحدات،إلاوظیفتھ 

.2جانب بقیة الوحدات في ھذه العبارةإلىبفضل موضعھ النسبي 

:من حیث أنھا تراكیب-1-3-2

syntagme(المكتفيالتركیب -1 autonome(

بل یعرفھ مارتیني بأنھ ائتلاف لكلمتین أو أكثر لا ترتبط وظیفتھ بموضعھ من القول،
بمعنى أنھ تركیب یتألف من مونیمین أو أكثر تكون العلاقة ،3بدلالتھ الكلیة و صلتھ بالسیاق

ل وحدة منھا بل بالدّلالة بینھا وثیقة جدًا لا ترتبط وظیفتھا بموقعھا في العبارة أو بدلالة ك
.الكلیة لھذه الوحدات و علاقتھا بالسّیاق

syntagme(التركیب الاسنادي-2 prédicatif(

ھو التركیب الذي یمكنھ أن یشكل خطایا بمفرده بحیث یكون دائما مستقلا خلافا 
 مثلا في .للمكتفي أو الوظیفي الذي لا یستطیع أي منھما أن یستقل بنفسھ لیشكل خطابا

hier(عبارة ,il y'avait fête au village(

au(بذاتھمكتفیاو أیضا تركیبا ،)hier(بذاتھمكتفیانجد في ھذا المثال لفظا 
village(،ھنا تكملة تلحق بالتركیب الاسنادي المستقلو ھما)il y'avait fête(، و ھو

كن القول أن التركیب و من ھنا یم،4إلحاقاتأو إضافاترسالة بذاتھ دون إنشاءقادر على 
و ترتبط بھا الوحدات بصفة مباشرة أو غیر الاسنادي ھو النواة التي تقوم علیھا العبارة،

.sujetإلیھو مُسند prédicatو یتكون التركیب الاسنادي من مُسند مباشرة،

1
.102مبادئ في اللسّانیات العامة، ص:أندري مارتیني-

2
.108-107المرجع نفسھ، ص-

3
.102المرجع نفسھ، ص-

4
.112-111المرجع نفسھ، ص-
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)Expansion(الإلحاق-3

قول لا یُغیر العلاقات المتبادلة بین إلىكلّ عنصر مضاف ":یُعرفھ مارتیني بأنھ
بمعنى أنھ كلّ ما یُضاف الى المُركب .1"عناصره الموجود مُسبقا كما لا یغیر وظائفھا

و ھو .و لا تتغیر بھ العلاقات المتبادلة بین وحداتھ و لا وظائفھاالاسنادي أو ما یتصل بھ،
:الإلحاقني بین نوعین من و قد میّز مارتی.یشبھ مفھوم الفضُلة في النحو العربي

)Coordination(بالعطفالإلحاق-3-1

یكون البسط بالعطف عندما تتطابق وظیفة العنصر المضاف مع ":یقول مارتیني
إنبحیث یمكن استعادة بناء القول الأصلي ،صر السّابق الوجود في نفس النطاقوظیفة العن

و یكون لھ نفس (...)العنصر المضافإلانحن أسقطنا العنصر السّبق الوجود، و لم نترك 
بمعنى أن الكلام فیھ یبقى مطابقا في بنیتھ للجملة النواة بعد حذف ،2"بنیة القول الأولى

).المعطوف علیھ(العنصر الأولي

)Subordination(بالتعلقالإلحاق-3-2

في یتم البسط بالتعلق بكون وظیفة العنصر المضاف لا تُستعاد ":یقول مارتیني
بموقع العنصر الجدید إماھذه الوظیفة،إلىیشار .عنصر سابق الوجود في نفس النطاق

.3"بواسطة كلمة مضیفةإمایقوم ھذا العنصر بوظیفتھ، و إزاءھابالنسبة للوحدة التي 

بالتبعیة یتمیز فیھ العنصر الملحق بوظیفة تختلف عن وظیفة الإلحاقبمعنى أن 
،)فأمر لھ بجائزة عظیمة(:و یمكن توضیح ذلك بالمثال التالي)المتبوع(العنصر الأولي 

و ذلك لأن وظیفتھ التركیبیة تختلف )جائزة(ففي ھذه العبارة لا یجوز حذف العنصر الأولي
).عظیمة(عن العنصر التابع 

)Amalgame(المزج-4

إلیھافاللفظة الممتزجة ظاھرة لغویة انتبھ ھو الربط بین دالین لیصبحا دالا واحدا،
كان المسار الطبیعي فإذامونیمات،إلىعند تحلیل العبارة مارتیني و وجدھا تُشكل صعوبة 

للتحلیل ھو اكتشاف سمات الدور التمیُزي من حیث ھو قطعة صوتیة دالة مختلفة فونولوجیًا
فقد یمكن أن تكون القطعة ،عمّا یمكن أن یكون علیھ غیرھا، ومتماثلة مع مدلول واحد

مما یُعیق عملیة ذلك عند وجود مدلولین متداخلین في مدلول واحد،والصوتیة ممزوجة،
)le(و المدلول)a(بالمدلول":یُمثل أندري مارتیني لذلكو.4قطع متوالیةإلىالتحلیل 
le(و في )il est à paris(في   /i/و/a/دالاھما ھو عامة على التوالي ،leو àللدّلیلین 

chapeau(،و لكن عندما تلتقي العلامتان في موضع واحد في سلسلة الكلام و مثلا

1
.115مبادئ في اللسّانیات العامة، ص:مارتینيأندري -

2
.116المرجع نفسھ، ص-

3
.116المرجع نفسھ، ص-

4
.112مبادئ في اللسّانیات البنویة دراسة ابستیمولوجیة، ص:الطیب دبھ-
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و مثال ،)au(یتخذان دالاً واحدًا غیر قابل للتحلیل ھوفإنھماتكونان متبوعتین بصامت،
je:ذلك أن یُقال vais au marchéالذي أصلھ:je vais a le marché1.

:على مستوى الجملة)2

أو بمسندات یُحدد مارتیني الجملة بأنھا كل عبارة ترتبط جمیع وحداتھا بمُسند وحید،
أصناف من إلىإلیھالإشارةمثلما سبق ھو ینطلق في تقسیم وحداتھا،و.2مترابطة

منھا ما یُمثل ملحقا أي التركیب الاسنادي واة الجملة التركیبات منھا ما یمثل نوالمونیمات و
.لھا

النموذجي في لإطارهأثناء دراستھ للتركیب الاسنادي و و قد خلص مارتیني،
و ،ركیبا یجمع بین وحدتین على الأقلأن اللغّات تستعمل في غالب الحالات تإلىالتحلیل،

:یتكون ھذا التركیب عادة من 

ویحدده مارتیني على أنھ المونیم الأساسي في لخطاب،و ھو الذي یحمل فحوى ا:المسند-
.التركیب

لا ) العطلة:(فمثلا كلمة وظیفتھ جعل المسند ناجزًا بحیث یصلح أن یُشكل جملة،:المنجز-
و یتحقق ھذا كلمة أخرى تجعل منھا خطابا،إلىیمكنھا أن تشكل جملة بمفردھا، فھي بحاجة 

:3ى التركیب التاليفنحصل عل)غدًا(لھا كلمة  بإضافتنا
.العطلة  غدًا

المسند  المنجز

ھذا اكتشف مارتیني أن بعض الجمل یكون فیھا التركیب مختصرا في إلىإضافة
ھي خطابات وھنا،)ici(وسریعًا،)vite(و)va(الفعل اذھب بالفرنسیة:مونیم واحد مثل

منجز إلىو یُؤدي فیھا المونیم خطابًا كاملا دون الحاجة تُستعمل في حالة السب و الشتم،
.4إلیھبحیث یكفي في تحلیلھا الرجوع لأنھا تستند الى المقام،

:أن العناصر المكونة للجملة عند مارتیني ھيإلىو بھذا نخلص 

و یُشكل عند مارتیني و ھو المونیم المركزي في التركیب الاسنادي،):prédicat(:المسند-
.وحدة خاصة تتلاقى عندھا جمیع العلاقات المؤدیة لوظیفة التبعیة

الثاني من الركنو ھو ،)sujet(إلیھ أو ما یُعرف بالمسند )actualisateur:(المنجز-
il(مورفیما كما في إمّایكون حسب اللغّات التركیب الاسنادي، و March) أو ،)یمشي)

l'homme(وحدة معجمیة كما في  marche()أو یجمع بین كونھ ).الرجل یمشي
أن یكون مونیما وظیفیا أو إلیھو من جانب ثاني یمكن للمسند مورفیما و وحدة معجمیة،

1
.92مبادئ في اللسّانیات العامة، ص:أندري مارتیني-

2
-A.Martinet ,Elément de linguistique générale ,page:131.

3
.188صمبادئ  اللسّانیات البنویة دراسة ابستیمولوجیة،:الطیب دبھ-

4
.189صالمرجع نفسھ،-
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لكنھ لا یكون تابعا لأن التابع لیس جزءًا من التركیب الاسنادي، و من جانب تركیبا مكتفیا،
إجباریاذي یكون وجوده بوصفھ المونیم الأن یتمیز عن الفضلات،إلیھثالث یمكن للمسند 

.1في الجملة
من دونھ یظّل لذي لا یكون أساسیا في الجملة، وھو الفونیم او)Expansion:(الإلحاق-

.التركیب الاسنادي مستقلاً 

Unités(أنواع الوحدات التركیبیة-3 syntaxiques(

تارة تكون فتارة تكون مجرد ألفاظ بسیطة، وتتخذ الوحدات التركیبیة أشكالا مختلفة،
:أخرى تكون فیھا مؤلفة من جزئین نوردھا كالتاليوألفاظ من نوع خاص،

Monème(اللفّظة البسیطة-3-1 simple(

نیا للتقطیع الأوّل مزودة بدال و مدلول، و یمكن استبدالھا بوحدات ھي الوحدة الدُّ
.2أخرى على المحور الاستبدالي في المحیط نفسھ

Monème)الصفریةاللفّظة العدمیة -3-2 Zéro)

،)0(أثناء التحلیل بعلامة تفاضلیة على شكلإلیھاھي غیاب شكلیة متوقعة و یرمز 
الفتحة و التاء المربوطة في :بوجود علامتین شكلیتین ھماو یتضح ذلك في اللغّة المكتوبة 

Øكتبَ :معلمةٌ، و كما تتجلى في الأفعال مثلØمعلمٌ :مثل.غیابھما مع المذكروالمؤنث،
3.كتبَت

Monème)اللفّظة المفروقة-3-3 disiontune)

جزئین أو أكثر لتحدید مدلول واحد غیر قابل إلىفیھا یتجزأ الدّال ھي عكس المزج،
(مثل.4للتجزئة نجد في ھذا المثال ثلاث علامات تدل على )ارتدت الممرضة مئزرھا:

.في مئزرھا)ھا(والممرضة،في ) ة(وفي ارتدت،)ت(التأنیث، و تكمن في 

اللفّظة المشتركة-3-4

واحد یحدده و لا یمكن استقلالھا بمدلول مدلولان أو أكثر،یتقاسمھھي دال واحد 
تأخذُ، و )أنتَ (نجدھا مع ضمیر المخاطب )تأخذ(مثلا صیغة المضارع في الفعل .السّیاق

.تأخذُ )ھي(مع ضمیر الغائب 

الصّیغة الاتحادیة-3-5

1
.189صالمرجع نفسھ،-

2
.112-111، ص2004المدارس اللسّانیة المعاصرة، مكتبة الآداب، القاھرة، :نعمان بوقرة-

3
.113:المرجع نفسھ، ص-

4
.112:المرجع نفسھ، ص-



الفصل الثاني                                                       أھم المبادئ اللسّانیةّ عند مارتیني

57

الوحدات القابلة للتحلیل من حیث الشكل و المعنى إلى مدلولین أو أكثر، إلاّ أنھّا ھي 
فقد .1...جواز السّفر، أم كلثوم:تتركب لتشكل وحدة واحدة و تتحدد لأداء وظیفة واحدة مثل

تكون مضاف إلیھ، صفة و موصوف، أسماء مركبة، أو صیغة جامدة، و ھي تعامل معاملة 
.یس كلّ لفظة على حدةاللفّظة الواحدة و ل

و قد تأثّر مارتیني بأفكار سوسیر، خاصّة مبدأ التّركیب و التّخییر، حیث یتّضح 
محور التّركیب عند مارتیني على مستوى التّقطیع الأوّل حیث تحللّ العبارة اللغّویّة إلى 

منھا، و ھي لا تقبل التّحلیل إلى وحدات أدنى 2.و معنىمتوالیة من الوحدات الصّوتیّة 
.فوحدات التّقطیع الأوّل ھي الكلمات أو الألفاظ التي تحمل معنى و مضمون

أما محور التّخییر، فیرى مارتیني أنّ الأحداث لا یمكن تحدیدھا إلا بمقارنة أقوال 
التّجربة البشریّة المختلفة، حیث یمكن القول أنّ السامع یمكن لھ بحكم تجربتھ أن یحدّد 

3.المتتالیّة التي كان قد قام بھا المتكلمّ قبل تلفظّھالاختیارات 

1
.113:المرجع نفسھ، ص-

2
.18مبادئ في اللسّانیات العامة، ص:أندري مارتیني-

3
.29-28المرجع نفسھ، ص-
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لطالما شغل الدّرس الصّوتي اھتمام الغّویّین، فقد كانت أولى المحاولات في وصف 
الصّوت اللغّوي وصفا علمیّا دقیقا عند علماء اللغّة الھنود، وھي محاولات أثارت إعجاب 
العلماء الغربیّین عند اكتشافھا، فولدّ لدیھم الرّغبة في الاطلاع أكثر على ھذا العلم و تقصّي 

دّى بھم ھذا إلى تأسیس نظریات عدّة كانت أشھرھا النّظریّة الفونولوجیّة عند حقائقھ، أ
.أندري مارتیني

و لم تقل جھود علماؤنا العرب شأنا في ھذا المجال، فقد كانت جھودھم تجاري 
الھنود في مجال الدّرس الصّوتي، و كان حافزھم الأوّل وراء ذلك الحفاظ على القرآن 

كذا الحفاظ على النّطق السّلیم، لذلك كانت جھودھم جبارة في محاولة الكریم من اللحّن، و
.إثراء الدّرس الصّوتي و تطویره

الدّرس الصّوتي لدى الجاحظ:وّلالمبحث الأ

:مفھوم الصّوت-1
:لغة  - أ

الصاد و الواو و التّاء أصل صحیح و ھو «):صوت(یقول ابن فارس في مادة 
الصّوت، وھو جنس لكلّ ما وقر في أذن السّامع، یقال ھذا صوت زید، و رجلٌ صیِّتٌ إذا 

1».كان شدید الصّوت، و صائت إذا صاح

الصّوت ھو الھواء «:یقول الراغب الأصبھاني في المفردات في غریب القرآن
»...المنضغط عن قرع جسمین

الأصوات المقطّعة التّي یظھرھا اللسّان و :النّطق في المتعارف«:ف قائلاثمّ یُضی
و لا یكاد یقال إلاّ للإنسان، و لا یقال لغیره إلاّ »مالكم لا تنطقون«:قال تعالى.تعیھا الأذن

سبیل التبع نحو الناطق و الصّامت، فیراد بالنّاطق مالھ صوت و بالصّامت ما لیس لھ على 
2».ال للحیوان ناطق إلا مقیّدا و على سبیل التّشبیھو لا یق.صوت

إذا فالصّوت ھو الأثر السّمعي النّاتج عن جھاز النّطق عند الإنسان، أو احتكاك و 
.اصطدام جسمین

:اصطلاحا-ب

قدم الجاحظ في البیان و التّبیین دراسة علمیّة للأصوات، كما عالج بعض القضایا 
و الصّوت ھو آلة «:الصّوتیّة، و أولى ھذه القضایا تحدید مفھوم الصّوت اللغّوي، إذ یقول

اللفّظ و ھو الجوھر الذي یقوم بھ التّقطیع، و بھ یوجد التألیف، و أنّھ لن تكون حركات 
؛ فالصّوت إذا مظھر 3».لا كلاما موزونا و لا منثورا إلا بظھور الصّوتاللسّان لفظا و

، و اللغّة مستقلةّ عن الوسیلة خارجي للغّة و لیس جزءا منھا، فھو مجرّد وسیط أو ناقل للغّة

1
.معجم مقاییس اللغّة، مادة لسن:ابن فارس-

2
.426-425المفردات في غریب القرآن، ص:الرّاغب الأصبھاني-

3
.89، ص1البیان و التّبیین، ج-
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، و بھذا یتلبّس مصطلح الصّوت عند الجاحظ في ھذا السّیاق معنى الإظھار 1التّي تتحقّق بھا
2.اللسّان و القدرة على النّطق السّلیملیصبح صفة تتّصل ب

فالإظھار أو البیان ھنا عملیّة أو خاصّیة تتّصل بالصّوت و القدرة على النّطق السّلیم، 
و أنّھ لن تكون حركات اللسّان لفظا أو كلاما ...لذلك قال الجاحظ أنّ الصّوت ھو آلة اللفّظ

.إلا بالصّوت

د مفھوم الصّوت اللغّوي، و عقد لذلك فصولا و قد خصّ الجاحظ اھتماما كبیرا بتحدی
في كتابھ، و یكمن خلف ھذا الاھتمام دواعٍ كثیرة، تتمثّلھا أقسام كلامھم بالتّشدّق و القامة، 

الذي ھو مظھر أصالتھم، بحیث إذا سُئل أحدھم عن لذا كانوا یمدحون جھارة الصّوت
مثل :، و أیضا3، و بعد الصّوتقال طول القامة، ضخامة الھامة، و رحب الشَّدق:الجمال

الصّوت القلم أجدر بأن یخص الذھن على تصحیح الكتاب من استعمال اللسّان على تصحیح 
.؛ فكما یظھر الحبر الكلام المكتوب، یظھر الصّوت الكلام المنطوق4الكلام

:أنواع الأصوات اللغّویّة-2

الفردیّة و الجماعیّة و ذلك لكلّ شعب لغة خاصّة بھ یعبّر من خلالھا عن حاجاتھ 
بأن أنعم الله على الإنسان بالجھاز النّطقي الذي یستطیع من خلال حركة أجزائھ تزوید 

و من تمام خلق الله أنّ الشّعوب البشریّة اختلفت 5.المتكلمّ بعدد لا حصر لھ من الأصوات
الإنسانیّة في بعض فیما بینھا في إمكانیات الجھاز النّطقي مما أدى إلى اتّفاق اللغّات 

أصواتھا و اختلافھا في بعضھا الآخر، تبعا لاختلافھا في استخدام إمكانیات الجھاز النّطقي 
و لكلّ لغة حروف تدور في أكثر كلامھا، «:المتعدّد، و ھذا ما أدركھ الجاحظ في قولھ

للرّوم ضاد لیس :كنحو استعمال الرّوم للسّین، و استعمال الجرامقة للعین، و قال الأصمعي
6»و لا للفرس ثاءٌ، و لا للسریاني ذال

الذي یستعصي علیھ الكلام، یظھر في كلامھ اللغّة التّي ینتمي لھذا فإنّ المغلاق
و قد یتكلمّ المغلاق الذي ینشأ في سواد الكوفة بالعربیّة المعروفة و «:إلیھا، یقول الجاحظ

یكون لفظھ متخیّرا فاخرا، و معناه شریفا كریما، و یعلم مع ذلك السّامع لكلامھ و مخارج 
، و كذلك إذا تكلمّ الخراساني على ھذه الصّفة فإنّك تعلم مع إعرابھ و تخیّر  حروفھ أنّھ نبطيٌّ

7».لامھ أنّھ خراساني، و كذلك إن كان في كتاب الأھوازألفاظھ في مخرج ك

و أتى كذلك على ذكر طائفة من النّاس یتّسمون بالقدرة على محاكاة و تقلید ألسنة 
یحكي ألفاظ من النّاسو مع ھذا فإنّنا نجد الحاكیة«:الآخرین، یقول الجاحظ)لغات(

1
.45، ص2004محاضرات في اللسّانیات، منشورات وزارة الثقافة، الأردن، :فوزي الشایب-

2
.98عبد الحكیم راضي، الأبعاد الكلامیّة و الفلسفيّ في الفكر البلاغي و النّقدي عند الجاحظ، ص:یُنظر-

3
.121-120، ص1بیان و التّبیین، جال-

4
.80، ص1المصدر نفسھ، ج-

5
.8تمثّلات اللغّة و المجتمع في البیان و التّبیین، الجامعة الھاشمیّة، الأردن، ص:عیسى عودة برھومة-

6
.69، ص1البیان و التّبیین، ج-
المغلاق ھو الشخص الذي یستعصي علیھ الكلام
7

.69، ص1جالبیان و التّبیین، -
الحاكیة یُراد بھ الذي یحكي كلام النّاس، ویفعل مثلھم في الحدیث.
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ك شیئا، و كذلك  حكایتھ حكایة سكان من الیمن مع مخارج كلامھم، لا یُغادر من ذل
؛ 1»...نعم حتى تجد أطبع منھم...الخرساني و الأھوازي، والزّنجي والسّندي والأجناس

فتمكن و تھیّؤ الحاكیة لجمیع مخارج الأئمّة یعود في نظر الجاحظ لما أعطاه الله من 
شمائلھ على ، و متى ترك2الاستطاعة، و كذا طول و تعوّد استعمالھ لھا ذلتّ جوارحھ لھا

حالھا و لسانھ على سجیّتھ كان مقصورا على ھذه الجملة من مخارج الألفاظ، و صور 
خلاف ھذا الحركات و السّكون فأما حروف الكلام فإنّ حكمتھا إذا تمكّنت في الألسنة

ألا ترى أنّ السّندي إذا جلب كبیرا فإنّھ لا یستطیع إلا أن یجعل الجیم زایا و لو أقام «.الحكم
في علیا تمیم، و في سفلى قیس، و بین عجز ھوازن، خمسین عاما و كذلك النّبطيّ القحُّ، 
خلاف المغلاق الذي نشأ في بلاد النّبط، لأنّ النّبطيّ القحَّ یجعل الزاي سینا، فإذا أراد أن 

3»مُشمَعِل قال مُسْمَئِلیقول زورق قال سورق، و یجعل العین ھمزة، فإذا أراد أن یقول

یتّضح من خلال ھذا النّص بعض أوجھ الاختلاف بین الأمم و بعض أصواتھا و 
.أثناء التأدیة

و من ثمّ یأتي بعد ذلك إلى ذكر أوجھ التّشابھ بین بعض الأمم في أصوات معیّنة على 
و صھیب «:نحو ما تجتمع علیھ لكنات الفرس و النّبط و الرّوم من جعل الحاء ھاءاً، فیقول

، و عبید الله بن )ھالك(لكنة رومیّة، فیقول إنّك لھائن و ھو یرید إنّك لخائنبن سنان یرتضح
4»...زیاد یرتضح لكنة فارسیة و قد اجتمعا على جعل الحاء ھاءاً 

بالإضافة إلى ھذا، یأتي الجاحظ إلى ذكر بعض أصوات الحیوان لیدلل على إدراكھ 
ا یُماثل الجھاز النّطقي ، إذ راح یذكر تسمیة بعض 5عند الإنسانأنّ للحیوان جھازاً صوتیًّ

یت بھذا «الطّیور و الحیوانات بالأصوات التي تصدر عنھا، و ذلك  القطا من الطّیور سمِّ
كذلك الكلاب یتھیّأ من أفواھھا العینات و ...قطا قطا:إذ یقول.الاسم نسبة إلى صوتھا

6».وَوْ وَوْ عَفْ عَفْ :الفاءات و الواوات، فتقول

ر الجاحظ قدرة الإنسان على محاكاة بعض الأصوات فیما ینقلھ و بناء ا على ھذا یفسِّ
وَوْ وَوْ و ذلك أنّ أباه یُسمّى :عن الھیثم بن عدي الذي یذكر أنّھ قیل لصبي من أبوك؟ فقال

7.كلبا

و ھو الأمر الذي أثبتتھ العلوم الحدیثة، ألا و ھو إمكانیّة تقلید الإنسان لبعض 
.ما أصوات الحیوانالأصوات، لاسیّ 

و الجدیر بالذّكر أیضا ما ذھب إلیھ الجاحظ في تشخیص الحرف تشخیصا علمیّا، 
فھو یعرف أنّ بعض الحروف أكثر دورانا في الكلام من بعضھا الآخر، فالرّاء أكثر دورانا 

، 8في الكلام، لذا امتنع واصل بن عطاء من حرف كثیر الدّوران في الكلام و یُقصد بھ الرّاء

1
.69، ص 1البیان و التّبیین، ج-

2
.69، ص1المصدر نفسھ، ج-

3
.70، ص1المصدر نفسھ، ج-

4
.72، ص 1المصدر نفسھ، ج-

5
9صتمثّلات اللغّة و المجتمع في البیان و التّبیین،:عیسى عودة برھومة-

6
.64، ص1البیان و التّبیین، ج-

7
.64، ص1البیان و التّبیین، ج-
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كما أنّ اللام و الیاء أكثر تردّدا من غیرھا، و الحاجة إلیھا أشدّ، و ھذا ما تُؤیّده ، 1الرّاء
بأن نأخذ عدّة رسائل و عدّة خطب من جملة خطب النّاس و رسائلھم، «التّجربة العلمیّة 

فإنّك متى حصّلت جمیع حروفھا و عددت كلّ شكل على حِدة علمت أنّ ھذه الحروف 
2».الحاجة إلیھا أشد

ھذه الملاحظة التي تتبّعھا الجاحظ و غبرھا كثیر، أشبھ بتشخیص الحرف، و قد و 
أشرع ذلك الباب أمام الجاحظ للاھتمام بدراسة المخارج و ھو یعلم بأنّ المخارج لا تحصى 

3.و لا یوقف علیھا

:مخارج الأصوات-3

درس الجاحظ المخارج الصّوتیّة للكلام بدقّة فائقة مبیّنا حقیقتھا، و مفصّلا عیوبھا 
و آفاتھا بصورة مسھبة، إذ لم یدع مجالا للاستزادة، فضلا عن كونھ قام بتقدیمھا و 
شرحھا مستعینا بنوادر مسلیّة و نكات مستملحة، و التّي قام بتقدیمھا كأمثلة بیّنة على 

و ھو حین یستعمل .في باب التّقطیع الصّوتي و النّطق بالحروفملاحظاتھ العلمیّة
، كما 4»و إنّ مخرج ذلك منھ شنیع«:المخرج للدلالة على الحرف الواحد یقول

یستعملھ لدلالة على المخرج العام لجمیع الحروف، و یُعطیھ حینھا صبغة النّظام الذي 
رى نحو مغلاق، تھیّؤ، طبیعة، تجري فیھ اللغّة، كما یستعملھ مرتبطا بمصطلحات أخ

5.فصاحة و لغة

كما قدّم بعض الملاحظات التّي سجّل بھا سبقا على علم اللغّة الحدیث في دراستھ 
یتفتَّح للصّوتیات، إذ راح یتتبّع تطوّر المخرج عند الصّبيّ، الذي ھو عبارة عن جِرم

دخل على عبد الملك بن «یقول فیما ینقلھ عن الخارجي.شیئا فشیئا مع نُموِّ الطفل
مروان ابن لھ صغیر ضربھ المعلمّ و ھو یبكي، فھمَّ عبد الملك بالمعلِّم، فقال لھ 

و یتفتّق كلمّا 6»و أصحُّ لبصره، وأذھب لصوتھدعوه یبكي فإنّھ أفتح لجِرمھ:الخارجي
ینة و أوّل من فتُِقَ لسانھ في العربیّة المب«:، فیقول عن إسماعیل7كلمّا تقدّم في العمر

8».إسماعیل و ھو ابن أربع عشرة سنة

كما یذكر الجاحظ مراحل تطوّر المخرج بالتّفصیل عند الصّبيّ حدَّ اكتمالھ و 
أخذه شكلھ النّھائي عند بلوغھ، موضّحا ذلك بأمثلة و كذا ذاكرا لمختلف العاھات التي قد 

ا في ذلك، و قد تا یزول بتكلفّ صاحبھ جھدتصیب المخرج، و التّي قد یكون بعضھا مؤقّ 
.یكون البعض الآخر مزمنا لا یُفارقھا

1
.114النّظریات اللسّانیّة و البلاغیّة و الأدبیّة عند الجاحظ، ص:محمّد الصّغیر بنّاني:لمزید من الإیضاح ینظر.16، ص1المصدر نفسھ، ج-

2
.22، ص1البیان و التّبیین، ج-

3
.116-115النّظریات اللسّانیّة و البلاغیّة و الأدبیّة عند الجاحظ، ص: يمحمّد الصّغیر بنّان-

4
.14، ص1البیان و التّبیین، ج-

5
.115النّظریات اللسّانیّة و البلاغیّة و الأدبیّة عند الجاحظ، ص:محمّد الصّغیر بنّاني-
بكسر الجیم و ھو الحلق:الجِرم.
6

.259، ص1البیان و التّبیین، ج-
7

.293، ص1المصدر نفسھ، ج-
8

.290، ص1المصدر نفسھ، ج-
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و قد أشار محمّد الصّغیر بنّاني أنّ مختلف ھذه الحالات التي یمرُّ بھا تطوّر 
المخرج، لیست حالات للجھاز الصّوتي فحسب، و لكن ھي أیضا صورة للمخرج الذي 

1.ھو نظام اللغّة

:خارجھا نجدو من الأصوات التي وقف عندھا الجاحظ و بیّن م

:المیم و الباء-أ

، المیم و الباء أوّل ما یتھیّأ في أفواه الأطفال، كقولھم ماما و بابا«:و ذلك في قولھ
، فذكره للشّفتین یدلّ على 2».لأنّھما خارجان عن عمل اللسّان و إنّما یظھران بالتقاء الشّفتین
اللسّان، و ھو المخرج المتّفق على أنّھما من الأصوات الشّفویّة، و ھما خارجان عن عمل 

.علیھ بین اللغّویّین القدماء و المُحدثین

:الضاد-ب

الأیمن، إلاّ أن یكون فأما الضاد فلیس یخرج إلا من الشّدق«:یقول الجاحظ
أيّ فإنّھ كان یُخرج الضّاد من -الله عنھرضي –المتكلمّ أعسر یُسرا مثل عمر بن الخطّاب 

3».فأما الأیمن و الأعسر و الأضبط فلا یمكنھم ذلك إلا بالاستكراه الشّدید.شِدقیھ شاء

و الضّاد منذ أوّل وقوف للعرب علیھا و ھم مختلفون في مخرجھا، إذ یذھب سیبویھ

4».من بین حافة اللسّان و ما یلیھ الأضراس مخرج الضاد«على أنّھا 

ینطبق اللسّان على الحنك الأعلى مُتّخذا "النّطق بھا و في علم اللغّة الحدیث عند 
5."شكلا مقعّرا

و إذا كان الجاحظ قد لاحظ مخرج ھذین الحرفین من بین حروف العربیّة، وذلك 
لصعوبة تحدید المخرج من غیر امتلاك القدرة على رصدھا رصدا دقیقا فاكتفى بما استطاع 

و «:فیقول6.غایة الدّقّة یحدّد فیھا مخرج الھواءأن یصفھ لینتقل بعد ذلك لیقدّم ملاحظة في
مقسومة على المنخرین فحالا یكون في الاسترواح و دفع البخار من و كذلك الأنفاس

الجوف من الشّق الأیمن، و حالا یكون من الشّق الأیسر، و لا یجتمعان على ذلك في وقت 
رك أنفاسھ على سجیّتھا لم یكن إلا إلا أن یستكره ذلك مستكره أو یتكلفّ متكلفّ، فإما إذا ت

، و تبقى ھذه الملاحظة وحیدة في مجال وصف مخرج الھواء و لم یُلحِقھا 7».كما قالوا

1
.118النّظریات اللسّانیّة و البلاغیّة و الأدبیّة عند الجاحظ، ص:محمّد الصّغیر بنّاني-

2
.62، ص1البیان و التّبیین، ج-
جانب الفمّ مما تحت الخدِّ :الشّدق
3

.62، ص1البیان و التّبیین، ج-
ھو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، الملقّب بسیبویھ، إمام النّحاة و أوّل من بسط علم النّحو، أخذ النّحو و ):ه180ه،148(سیبویھ

.الأدب عن الخلیل بن أحمد الفراھیدي و أبي الخطّاب الأخفش، من آثاره الكتاب
4

.433-432، ص1982، 4جي، القاھرة، طالكتاب، تح عبد السلام ھارون، مكتبة الخان:سیبویھ-
5

.48، ص1995الأصوات اللغّویّة، مكتبة الأنجلو المصریّة، القاھرة، :إبراھیم أنیس-
6

.11تمثّلات اللغّة و المجتمع في البیان و التّبیین، ص:عیسى عودة برھومة-
7

.63-62، ص1البیان و التّبیین، ج-
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ح علاقة مخارج الحروف بمخارج الھواء، أو علاقة ھذه المخارج ببعض  بأخُرى تُوضِّ
.الأصوات الأنفیّة

:عیوب الصّوت النّطقي-4

الجاحظ للصّوت، نجده تحدّث بإسھاب عن العیوب و نظرا للأھمیّة التّي أعطاھا
الشوائب التي تلحق الصّوت أو الجھاز الصّوتي، الأمر الذي یُؤدي إلى الإخلال بالفھم و 

1.الإبلاغ

و في لفتة ذكیّة من الجاحظ استطاع أن یُدرك أنّ الجھاز الصّوتي یتكوّن من أعضاء 
ثابتة، وأخرى متحرّكة، و ذلك حین أشار إلى أنّ أيّ إصابة في الأسنان أو في بعضھا یُؤدّي 

في إقامة لو عرف الزّنجي فرط حاجتھ إلى ثنایاه«:فقال.إلى اضطراب في الأصوات
في سھیل -رحمھ الله–لة البیان لمََا نزعَ ثنایاه، و قال عمر بن الخطاب الحروف، و تكمیل آ

تیھ السّفلیتین حتى یَدْلَعَ :"بن الخطیب لسانھ، فلا یقوم علیك خطیبا یا رسول الله انزع ثنیَّ
2»."أبدا

و قال خلادّ بن یزید «:و یُمثِّل للاضطراب بسبب نزع الثّنایا من المتكلمّ بقولھ
طب الجمحي خطبة نكاح أصاب فیھا معاني الكلام، و كان في كلامھ صغیر خ: الأرقط

یخرج من موضع ثنایاه المنزوعة، فأجابھ یزید بن علي بن الحسین بكلام في جودة كلامھ، 
إلاّ أنّھ فضلھ بحسن المخرج و السّلامة من الصّفیر فذكر عبد الله بن معاویة بن عبد اللهّ بن 

:مة أسنانھ، فقال في كلمة لھجعفر، سلامة لفظ زید لسلا

فلھ بذلك مزیّة لا تنكرو تمَّ عدیدھا     قلتّ قوادحھا

3».الفضیلة:المزیّة.و یروي صحّت مخارجُھا و تمّ حروفھا

كما یرى الجاحظ مستندا في ذلك إلى العدید من الأمثلة و البراھین أنّ سقوط جمیع 
الأسنان أصلح في الإبانة عن الكلام و الوضوح في الصّوت من سقوط بعض الأسنان، 

قد صحّت التّجربة و قامت «:نذكر منھا قول محمّد بن عمرو الرّومي مولى أمیر المّؤمنین
سنان أصلح في الإبانة عن الحروف، منھ إذا سقط أكثرھا، و خالف العبرة على أنّ سقوط الأ

4»أحد شطریھا الشطر الآخر

أسنانھ التّي في "عِظامي"و كذلك الأمر في قولھ عن الأحنف بن قیس أنّھ عنى بقولھ 
و قد أسھب .فمھ، و ھي التّي إذا تمّت، تمّت الحروف، و إذا نقصت، نقصت الحروف

، و ذكر حال خطباء و أنُاس سقطت جمیع أسنانھم، إلا أنّھم ظاھرةالجاحظ في شرح ھذه ال

1
.143، ص1المصدر نفسھ، ج-
 ّم الفم:نایاالث .إحدى الأسنان الأربع الموجودة في مقَدَّ
أخرجھ(خرج من الفم و استرخى :دلع اللسّان.(
2

.58، ص1البیان و التّبیین، ج-
القادح أكُال یقع في الأسنان.
3

.59-58، ص1البیان و التّبیین، ج-
4

.61، ص1المصدر نفسھ، ج-
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ناً، و رسالتھم بلیغة  كانوا ذووا ألسنة بیِّنةٍ لا یشوبھا مشكلة، و كان معنى كلامھم مفھوما و بیِّ
1.فصیحة

أما من جانب آخر، فیقول أنّ حال الناطق ببعض الأسنان لسقوط بعضھا كحال 
الحمام الذي قصَُّ أحد جناحیھ فیكون النّطق عندھا مشوبا، ولا یتمُّ نطق بعض الأصوات 

و قد «:و في ھذا یقول.على طبیعتھا، و قد یحدث ذلك خللا في إیصال الرسالة و التّبلیغ
جمیع الأسنان أصلح في الإبانة عن الحروف من ذھاب ضرب الذین زعموا أنّ ذھاب

الحمام المقصوص جناحاه جمیعا أجدر أن یطیر من :الشّطرین أو الثّلثین، في ذلك مثلا قالوا
قالوا علةّ ذلك التّعدیل و الاستواء، و .الذي یكون جناحاه أحدھما وافرا، و الآخر مقصوصا

2».، فلم یجذف و لم یطرو انخفض الآخرإذا لم یكن ذلك كذلك ارتفع أحد شِقَّیھ 

و من ھنا راح الجاحظ یعرض آفات تصیب الجھاز الصّوتي، مسجّلا بذلك سبقا على 
، و من ھذه الآفات ما یتعلقّ 3، الذي تصدى إلى إحصاء ھذه الآفاتعلم النّفس اللغّوي

، و 5»من كان أروقا «:و الرّوق في قولھ4»و من كان أفقم «:بالأسنان نحو الفقم في قولھ

، و قد ذكر الجاحظ ھذه 6»...و كان زید بن جندب أشْغى أفلحَ «:في قولھو الأفلحالشّغيّ 
ھذه الآفات دون ذكر المقصود بھا، بل أشار فقط إلى إصابة أشخاص بھا دون الحدیث عن 

.أثرھا في سلامة النّطق أو مدى تسبّبھا بعیب فیھ، إنّما اكتفى فقط بذكرھا

:أنواع عیوب الخطاب الصّوتي-5

نظرا لأھمیّة الأسنان و أثرھا في سلامة النّطق، عُنِيَ الجاحظ بذكر العیوب التّي 
فتحدّث عن .تُخلُّ بالكلام، و التّي تحول دون إبلاغ الرّسالة اللغّویّة المبثوثة على أحسن وجھ

وي البلیغ و الفصیح بغرض العیوب و الشوائب التّي یجب تجنّبھا كي یتحقّق الحدیث اللغّ
7.إفھام الحاجة

و قد ارتأى إدریس بلمّلیح إلى تقسیم عیوب الخطاب الصّوتي الذي ذكرھا الجاحظ 
:في كتابھ إلى قسمین ھما

.عیوب الصّوت المقطّع-أ
.عیوب التّألیف-ب

1
.62-61، ص1راجع البیان و التّبیین، ج-

2
.64، ص1البیان و التّبیین، ج-
فرع من فروع علم النّفس الذي یُسلطّ الضوء على جانب معیّن من الظاھرة السلوكیة في مجالات الحیاة، یتمیّز علم النفس :علم النّفس اللغّوي

.عند المتكلمّ و السامع على السّواءاللغّوي بأنّھ یتناول اللغة من منظور علم النّفس؛ أي أنّھ یعنى باللغّة كظاھرة نفسیّة 
3

.12تمثّلات اللغة و المجتمع في البیان و التّبیین، ص:عیسى عودة برھومة-
4

.55، ص1البیان و التّبیین، ج-
5

.10و 55، ص1المصدر نفسھ، ج-
 ّھو من اختلفت نِبْتَةُ أسنانھ بالطول و القصر، و الدخول و الخروج:الشّغي.
من لھ شِق في شفتھ العلیا:الأفلح.
6

.55، ص1البیان و التّبیین، ج-
7

.145الرؤیة البیانیّة عند الجاحظ، ص:إدریس بلمّلیح-



الدّرس الصّوتي عند الجاحظ و أندري مارتینيالفصل الثالث            

65

أما القسم الأوّل، فخصّھ بما یعود إلى عیوب اللسّان باعتباره عضوا أساسیا في 
لصّوتي، فلا یُمكن أن یحدث الحدث اللغّوي دون ما یقوم بھ ھذا العضو من دور في الجھاز ا

، و من خلال ھذه 1التّقطیع، أي في جعل الأصوات تتمایز كي تحدث تنوّعا في عملیّة الكلام
العیوب الصّوتیّة و غیرھا توصّل الجاحظ إلى دراسة التّقطیع الوظیفي للأصوات الأمر 

:الذي سنراه من خلال ذكره لعیوب الكلام التّي نوردھا كالتّالي

:اللثغة)1

ظاھرة حظیت باھتمام الجاحظ كما لم یشغلھ أي عیب آخر من عیوب الكلام، حیث 
د النوادر عن أصحابھا و تعداد حالاتھا ، و لم یقف عند ھذا الحدّ، أسھب في شرحھا، و إیرا
و ھي جدیرة بأن تكون مادة ، "ذكر الحروف التّي یدخلھا اللثّغة "بل خصّص لھا باباً سماه 

لا ) phonologie(لدروس الصّوتیات، لأنّ إدراك الجاحظ فیھا لمفھوم الوظیفة الحرفیّة 
2.مجال فیھ للشّك

و «:قال الجاحظ.ي نقص في آلة الصّوت، أو ھي عجز في أداء الصّوتو اللثّغة ھ
3».الذي یعتري اللسّان مما یمنع البیان أمور منھا اللثّغة

منھا ھي ، ذكر الجاحظ أربعة أحرفٍ و تظھر ھذه الآفة في خمسة حروف عربیّة
فقد اعتذر عن الشین المُعجمة أما الحرف الخامس و ھو ، 4القاف و السین و اللاّم و الرّاء

ذكرھا لأنّ الكتابة لا تستطیع تصویر ھذا النّوع من اللثّغة لأنّھ مخرج من المخارج و لیس 
رھا «:فقال.حرفا من الحروف فأما التّي ھي على الشّین المعجمة فذلك شيء لا یُصوِّ

و لیس ذلك في ....ھو مخرج من المخارج، و إنّماالخطّ؛ لأنّھ لیس من الحروف المعروفة
شيء أكثر منھ في لغة الخوز   و في سواحل البحر من أسیاف فارس كثیر، كلامھم یشبھ 
الصّفیر ممن یستطیع أن یصوّر حروف الزّمزمة، و الحروف التّي تظھر في فم المجوسي 

5».إذا ترك الإفصاح عن معانیھ و أخذ في باب الكتابة و ھو على الطعام

:الأصوات التّي تدخلھا اللثّغة على النّحو التّاليثمّ مضى یذكر 

:؛ و كما یقولونأبي یكثوم:كقولھم لأبي یكسوم«اللثّغة بالسّین؛ تُلفظ فیھا السین ثاءاً 
6».بثرة،و بِثم الله إذا أرادوا بُسرة و بِسم الله

:فإذا أراد أن یقول«اللثّغة التّي تقع في القاف؛ فإنّ صاحبھا یستبدل القاف طاءً، 
7».طُلت لك:قلت لك، قال

:یجعلھا الجاحظ على ضربین:لثغة اللاّم

1
ؤیة البیانیّة عند الجاحظ، ص:إدریس بلمّلیح- .145الرُّ

2
.112و 8ظ، صالنّظریات اللسّانیّة و البلاغیّة و الأدبیّة عند الجاح:محمّد الصّغیر بنّاني-

3
.34، ص1البیان و التّبیین، ج-

4
ؤیة البیانیّة عند الجاحظ، ص:إدریس بلمّلیح- .146الرُّ

5
.34، ص1البیان و التّبیین، ج-

6
.34، ص 1المصدر نفسھ، ج-

7
.34، ص1البیان و التّبیین، ج-
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:اعتیَیْت، و بدل جمل:فیقول بدل اعتللت.الأوّل أنّ بعض النّاس یجعل اللامّ یاءً 
مَكْعِكَةٌ في ھذا؟ إذا :فیقول.الآخر من النّاس یجعل اللامّ كافاً بعض الأنّ :و الثاني .جمي
1.ما العلةّ في ھذا؟:القولأراد

أمّا اللثّغة التّي تقع في الراء، فقد أورد الجاحظ أنّ عددھا یُضاعِف عدد لثغة اللامّ، 
:و ھي كالتّالي في قول الجاحظ.على أربعة أحرف یستطیع الخطّ تصویرھالأنّھا تكون

.فیجعل الراء یاءً ) عميُ (قال )عمرو(فمنھم من إذا أراد أن یقول 

.فیجعل الراء غینًا)عمغُ (قال )عمرو(منھم من إذا أراد أن یقول و 

.فیجعل الراء ذالاً )عمذُ (قال )عمرو(و منھم من إذا أراد أن یقول 

:و منھم من یجعل الراء ظاءً معجمة، فإذا أراد أن یقول

و استبدّت مرّة واحدة     إنّما العاجز من لا یُستبدُّ 

2مظّة واحدة     إنّما العاجز من لا یُستبدُّ و استبدّت :یقول

و یذكر الجاحظ أنّ لثغة الغین أیسر شكلا من أشكال اللثّغة، إذ أنّھا أقلّ قبحا و أكثر 
و أما اللثّغة في الرّاء فتكون بالظاء و «:حیث یقول.شیوعا في وسط العلماء و الخطباء

ذوي الشّرف و كبار النّاس و بلغائھم و الذال و الغین و ھي أقلھّا قبُحا و أوجدھا من 
3».أشرافھم و علمائھم

:اللّكنة)2

، و قد أورد 4عرّفھا الجاحظ بأنّھا إدخال بعض حروف العجم في حروف العرب
الجاحظ أبرز انحرافات اللكّنة كما أثّرت في كلام الرّجال المشھورین و لسان العامة، و من 

  :باءذلك في كلام الرّجال المشھورین من خط

:تحوّل السّین شیناً، و الطّاء تاءً، في بیت زیاد الأعجم الذي أنشده قائلا-

فتى زاده السّلطان في الوِدِّ رفعة     إذا غیر السلطان كل خلیل

5.فتى زاده الشلتان:فیقول

تحوّل الشین سیناً، كما یروي عن سُحیم عبد بني الحسحاس، الذي أنشد أمام -
:قولھعمر بن الخطاب 

ع إن تجھّزت غادیاً     كفى الشیب و الإسلام للمرء ناھیا  عُمیرة وَدِّ

1
.35، ص1المصدر نفسھ، ج-

2
.35، ص1المصدر نفسھ، ج-

3
.15، ص1نفسھ، جالمصدر -

4
.40، ص1المصدر نفسھ، ج-

5
.71، ص1البیان و التّبیین، ج-
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"لو قدّمت الإسلام على الشّیب لأجزتك، فقال لھ:فقال لھ عمر و "ما سعرت:
1.ما شعرتُ :ھو یرید قول

إنّك لھائن، «:تحوّل الخاء ھاءً، و ذلك في قول صُھیب بن سنان النّمري-
2».ك لخائن، و ھو یرتضح لكنة رومیّةیرید إنّ 

3.الھاصل بدل الحاصل، و أھسن بدلا من أحسن:تحوّل الحاء ھاءً في قولھم-

4"كُلت لك بدلا من قلُتُ لك"تحوّل القاف كافاً في قول مسلم الخراساني -

و یذكر عددا من لكنة العامّة سواءٌ كانوا من العجم أم من العرب الذین عاشوا مع 
نذكر منھا على سبیل الحصر، استبدال العین ھمزة، و الدال المعجمة دالاً، و الیاء العجم

5..ألفا، و الجیم ذالاً 

:التمتمة و الفأفأة)3

التّمتمة ھي تردّد و تلعثم اللسّان في النّطق بحرف التاء، و كذلك الأمر بالنّسبة 
للفأفأة، فھو اضطراب لفظ الفاء و إخراجھ على غیر حقیقتھ و یُفھم ھذا المعنى في قول 

6».إذا تتعْتع اللسّان في التاء فھو تمتام، و إذا تتعتع في الفاء فھو فأفاء«:الأصمعي

:لیف فھي كالآتيأما عیوب التأ

:اللّجلجة.1

المقصود بھا التّردد في إقامة الكلام بصفة عامّة و لیس في حرف بعینھ لآفة عارضة 
7.في اللسّان

:الحبسة.2

ھي أن یثقل الكلام على الشّخص فلا ینطق بھ بطلاقة و إنّما بعد قلیل من التعمّل و 
9»في لسانھ حبسة، إذا كان الكلام یثقل علیھ:و یُقال«8.الكلفة

:العقلة.3

، و لكنّھا أكثر درجة منھا، إذ أنّ صاحبھا وجد بینھ و بین النّطق ھي شبیھة بالحبسة
بلسان طلیق حاجزا یحول بینھ و بین أجزاء عملیّة الكلام على وجھ یفي بتطابق دلالتھ 

1
.72-71، ص1المصدر نفسھ، ج-

2
.72، ص1المصدر نفسھ، ج-

3
.72، ص1المصدر نفسھ، ج-

4
.73، ص1المصدر نفسھ، ج-

5
.74-73، ص1راجع المصدر نفسھ، ج-

6
.37، ص1المصدر نفسھ، ج-

7
.39، ص1التّبیین، جالبیان و -

8
.148الرّؤیة البیانیّة عند الجاحظ، ص:إدریس بلمّلیح-

9
.39، ص1البیان و التّبیین، ج-
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و یُقال في لسانھ عُقلة؛ «:یقول الجاحظ1.على ذلكلتصوّراتھ الذّھنیّة و كأنّ لسانھ معقول
2».إذا تعقلّ علیھ الكلام

:اللفّف.4

قال «.غیر مفھومفي بعض، مما یجعل الخطاب اللغّوي ھو إدخال بعض الكلام 
، و قبل بلسانھ لفف:أبو عُبیدة 3»إذ أدخل الرّجل بعض كلامھ في بعض فھو ألفُّ

:الحلكة.5

معانیھ، ھي من عیوب النّطق الذي تختلط فیھ اللفّظ حتى یعسر فھمھ، و یستبھم 
فإذا قالوا في لسانھ حلكة فإنّما یذھبون إلى نقصان آلة المنطق، و عجز «:یقول الجاحظ

و یرى في موضع آخر من البیان و .4».أداة اللفّظ، حتى لا تعرف معانیھ إلا بالاستدلال
یقال في لسانھ حلكة، إذا كان شدید «:التّبیین أنّھا ناتجة عن اجتماع عیبین في اللسّان، یقول

5».الحبسة مع الألثغ

6.و من شأن العجلة في الكلام أن تجعلھ غیر مفھوم:العجلة.6

:ضالة الصّوت.7

:قال الأعشى.وتو قد كانوا یعیبون صاحبھا، و یمدحون جھارة الصّ 

7فیھم الخصب و السّماحة و النّجد     دة جمعا و الخاطب الصّلاقّ

:فقد كانوا یذمّون صاحب الصّوت الضعیف، كنحو ما قال بشّار

8و من عجب الأیام أن قمت ناطقا   و أنت ضئیل الصّوت منتفخ السّحر

.أي جبان

تھ في الخطابةو في مقابل ھذا فقد كانوا یتفاخرون  9.بارتفاع الصّوت و شِدَّ

:التّشادق-8

و ھي طریقة مستقبحة في النّطق تقوم على التّكلفّ و المعاناة في استغلال دور 
و یقف الجاحظ علیھ و یبیّن قبحھ .و الشّدقین في تقطیع الحروف وتألیف الكلماتالفكّین

1
.149-148الرّؤیة البیانیّة عند الجاحظ، ص:إدریس بلمّلیح-

2
.39، ص1البیان و التّبیین، ج-

3
.38، ص1المصدر نفسھ، ج-

4
.40، ص1المصدر نفسھ، ج-

5
.325، ص1المصدر نفسھ، ج-

6
.39، ص1المصدر نفسھ، ج-
الصّوت المرتفع:الصّلاق.
7

.124، ص1البیان و التّبیین، ج-
8

.124، ص1البیان و التّبیین، ج-
9

.125، ص1المصدر نفسھ، ج-
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و الأعرابي المُتشدّق ھو الذي یصنع بفكّیھ و شِدقیھ ما لا یستجیزه أھل الأدب من «:بقولھ
1».خطباء أھل المدر، فمن تكلفّ ذلك فھو متكلمّ أعیب، و الذّم لھ ألزم

:التّقعیر-9

التّقعیر في الكلام ھو أن یتكلمّ الإنسان بأقصى قعر فمھ مما یدلّ على مبالغة المتكلمّ 
.م بأقصى قدرة لھ في جھازه الصّوتيفي الحدیث فتكلّ 

و إشارات مجملة، ھذه بعض العیوب التي تضمّنھا البیان و التّبیین في أقوال مفصّلة
أو في الأسنان أو انحرافات بتأثیر لغات أو لھجات عربیّة، سواء كان سببھا عِلةّ في اللسّان

قات تحول دون تبلیغ الخِطاب .اللغّوي على وجھھ الصّحیحوالتّي تشكّل في مجملھا مُعَوِّ

:الانسجام و التّنافر في الأصوات اللغّویّة-6

الجانب الصّوتي في الأعمال الفنّیة عنایة غیر یسیرة، فقد تناول أولى الجاحظ
الأصوات و الألفاظ على مستوى الانسجام و التّنافر و مدى ما تُحقّقھ من ذلك، فالعنصر 
الصّوتي یُحققّ البلاغة و الفصاحة على مستوى الإبلاغ المفھوم، و على مستوى الإبلاغ 

إنّ البیان یحتاج «:، یقول الجاحظ2ة تأثیرا على المتلقيالفنّي من حیث أنّ للأصوات اللغّویّ 
یحتاج إلى تمییز و سیاسة، وإلى ترتیب و ریاضة، و إلى تمام الآلة و إحكام الصّنعة، و إلى 
سھولة المخرج و جھارة المنطق، وتكمیل الحروف و إقامة الوزن، و أنّ حاجة المنطق إلى 

القلوب، لفخامة، و أنّ ذلك من أكثر ما تستمال بھالحلاوة و الطّلاوة كحاجتھ إلى الجزالة و ا
3».وتثني بھ الأعناق، و تزیّن بھ المعاني

و ذلك أنّ الانسجام یتحققّ بانتظام الأصوات و الألفاظ و ائتلافھا، و یؤدي عدم 
إذا كان الشّعر مستكرھا و كانت ألفاظ البیت «:إذ یقول.الائتلاف و الانسجام إلى التّنافر

عر لا یقع بعضھا مائلا لبعض، كان بینھا من التنافر ما بین أولاد العِلات، و إذا من الشّ 
كانت الكلمة لیست موقعھا إلى جنب أختھا مُرضیا موافقا، كان على اللسّان عند إنشاء ذلك 

4».مؤونة

فالعمل الفنّي یستوجب توفرّ التّجانس و الائتلاف بین أصواتھ، إذ أنّ حروف الشّعر 
و «:و في ھذا یقول الجاحظ.نغم و إیقاع، تتَّصِف في جیّد الشِّعر بالاتفاق و سلاسة النّظام

...تراھا مُتّفقة مُلسا، و لیّنة المعاطف سھلةكذلك حروف الكلام و أجزاء البیت من الشّعر
؛ و معناه أنّ الشّعر 5».ة النّظام خفیفة على اللسّان، حتّى كأنّ البیت بأسره كلمة واحدةسلس

.الجیّد ھو ما اتّصف بالانسجام الصّوتي بین مقاطعھ و أجزائھ

1
.281، ص1المصدر نفسھ، ج-

2
.158-157ة عند الجاحظ، صالنّظریات اللسّانیّة و البلاغیّة و الأدبی:إدریس بلمّلیح-

3
.14، ص1البیان و التّبیین، ج-

4
.67-66، ص1المصدر نفسھ، ج-

5
.67، ص1المصدر نفسھ، ج-
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و تراھا مختلفة متباینة، ...«:یقول الجاحظ.و في رديء الشعر بالتّنافر و الاستكراه
همستكرھة، تشُقُّ على اللسّان و تكُ  1»...دُّ

و ربّما قصد من ھذا القول، الذي ھو جزء من القول الذي سبق ذكره المتضمّن 
للبیت الشّعري أبعد من ھذا؛ أي ما یُحقّقھ النّبر و الإیقاع في حدیثھ عن الموسیقى الدّاخلیّة

و من ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر، و إن كانت مجموعة في بیت «:فیقول.مخارج الحروف
:یستطع المنشد إنشادھا إلاّ ببعض الاستكراه، فمن قول الشاعرشعر لم 

2»و قبر حرب بمكان قفر     و لیس قرب قبر حرب قبر 

و الانسجام تناسقالففي ھذا البیت قرب مخارج الحروف من بعضھا أدى إلى عدم 
.بینھا، لھذا یُؤكّد الجاحظ على أنّ أجود الشّعر ما تلاحمت أجزاؤُه و سھلة مخارجھ

فھذا اقتران الألفاظ، فأما اقتران «:و كما تتنافر الألفاظ، تتنافر الأصوات، فیقول
الحروف فإنّ الجیم لا تقارن الظاء و لا القاف و لا الطاء و لا الغین بتقدیم و لا بتأخیر، و 
الزاي لا تقارن الضاد و لا السین و لا الظاء و لا الدال بتقدیم و لا بتأخیر، و ھذا باب 

؛ فھنا إشارة 3».ر، و قد یكتفي بذكر القلیل حتى یستدلّ بھ على الغایة التّي إلیھا یجريكبی
.إلى أھمّیة قوانین الانسجام الصّوتي في اللغّة

:تأثیر اللّغة الأمّ في اللّغة الثانیة-7

الأصلیّة من الملاحظات اللغّویّة الجدیرة بالاھتمام، ملاحظة الجاحظ تأثیر اللغّة الأمّ 
في ھذا الصّدد أنّ التي یكتسبھا الإنسان بالانتقال و الاختلاط، فنجده یقول في اللغّة الثانیة

و ھو یصرّح .4اللغّتان إذا التقتا في اللسّان الواحد أدُخلت واحدة منھا الضّیم على صاحبتھا
للغّتین تصبحان محط تأثّر و بتأثیر اللغّة الأمّ في اللغّة الجدیدة الدّخیلة، و كذلك الحال فإنّ ا

.تأثیر

و قد یتكلمّ المغلاق الذي نشأ في سواد الكوفة بالعربیّة «:و من أیضا قولھ
المعروفة، و یكون لفظھ متخیّرا فاخراً، و معناه شریفا كریماً، و تعلم مع ذلك السّامع لكلامھ 

، و إذا تكلمّ الخراساني على ھذه الصّ  فة، فإنّك تعلم مع إعرابھ و و مخارج حروفھ أنّھ نبطيٌّ
، و كذلك إن كان من كتاب الأھواز ؛ فمھما 5»...تخیّر ألفاظھ في مخرج كلامھ أنّھ خراسانيٌّ

و التّجدید و التّكلفّ في محاولة طمس القدیم، إلاّ أنّ أثر اللغّة الأم یبقى ع فمھما حاول التّصنّ 
الیوم، حیث إذا تحضّر أحد واضحا و ظاھرا في كلامھ،  و ذلك حال التّحضّر في مجتمعاتنا

1
.67، ص1المصدر نفسھ، ج-

2
.65، ص1البیان و التّبیین، ج-

3
.69، ص1المصدر نفسھ، ج-
 ّھي اللغّة التي یتكلمّھا الإنسان منذ ولادتھ، یتحدّثھا الشخص بطاقة و إتقان، یكتسبھا من عائلتھ و محیطھ:اللغّة الأم.
من ھي اكتساب الشّخص لغة ثانیة یالاضافة إلى لغتھ الأم، و ذلك عن طریق الاختلاط و التّنقل، یتكلمّھا الإنسان بدرجة أقلّ إتقانا :اللغّة الثانیة

.لغتھ الأمّ 
4

.19عیسى عودة برھومة، تمثّلات اللغّة و المجتمع في البیان و التّبیین، ص:ینظر-
5

.69، ص1البیان و التّبیین، ج-
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البدو أو جاء أحد الأشخاص من إحدى المناطق النّائیة المدینة، یحاول التّأقلم مع نمط 
،  فنجده یحاول الانتقال في لھجتھ لتقلید لھجة المدینة، إلا أنّ المعیشة و كذا مع طریقة الكلام

و الانتقال من اللغّة الأمّ و عاداتھا اللغّویّة الصّوتیّة .تبقى ظاھرة في لغتھآثار لھجتھ الأمّ 
.1إلى اللغّة الثّانیة ھي مسألة من مسائل النّبر التي أشار إلیھا الكثیر من العلماء

:بین الصّوت و اللفّظ-8

یشكّل الصّوت و التّصویت قاعدة ھامة للخوض في المجال التواصلي، فإذا انطلقنا
كما یُؤكّد ذلك مارتیني في )(phonétiqueلیس التّصویتي )vocal(من أنّ الصّوتي 

لماذا تصویتي بدل صوتي؟ الأخیر أكثر اتساعا؛ إنّھ "تعبیر تصویتي"و لدینا مقابلة «:قولھ
یعني صوتا إجمالا، و صورة عامة صوتا یعود إلى اللغّة الإنسانیة، و لكنّ الأمر لیس دائما 

، فالتّصویتي في ھذا المستوى 2»أكثر دقة، إنّھ یرجع إلى التّشویش"تصویتيّ "ینما بیّنا، ب
و ھي مراجعة phonétiqueأفضل من vocalحسب مارتیني أفضل من الصّوتي؛ أي 

، و ھذا التّمییز 3لكل ما عنى بھ الجانب الصّوتي لمفھوم اللسّان في عناصر اللسّانیات العامة
المعنى عند الإنسان البالغ النّاطق، و انعدامھ عند الحیوان الذي ینتج مھمّ كونھ یحدّد إدراك

أصواتا في جانب صوتي، لأنّ المدلول عند الحیوان لن یكون مدركا بالمعنى الذي یدرك من 
خلالھ في اللغّة الإنسانیّة، ناھیك عن عدم الإدراك عند المجنون و الإدراك المندرج عند 

.4الطّفل الصّغیر

، فاللفّظ 5السّبق في ھذا الأمر، فھو یرى أنّ اللفّظ للسّامعلجاحظ قد حقّق و نجد ا
فاللفّظ لیس الصّوت أو حسب الجاحظ قد جعل لشيء، في حین جُعل الصّوت لشيء آخر، 

التّصویت، فمن الملاحظ أنّ الصّورة اللفّظیّة لا تتوافق تماما مع الصّوت، ناھیك عن كونھا 
.المقترن بھاا في ذلك شأن المتصوّر، شأنھ6ذات طبیعة نفسیّة

بأنّ اللفّظ لیس الصّوت، و أنّ الكتاب لیس الصّوت و لا اللفّظ، فالجاحظ على علم
، فھو یرى أنّ اللفّظ یُوضّحھ القرب، و 7كما أنّ الصّوت قد یكون تلفظّا متواصلا دون معنى

8».لأنفس من ذلك قلیلاو الصّوت فجعل اللفّظ لأقرب الحاجات «:و یتّضح ذلك في قولھ

1
.155دلالة الألفاظ، ص:إبراھیم أنیس-

2
.39وظیفة الألسن و دینامیّتھا، ص:أندري مارتیني-

3
.35المرجع نفسھ، ص-

4
، أطروحة مقدّمة بكلیّة الآداب و العلوم الاجتماعیة، قسم اللغّة العربیّة و -حسب نظریّة بورس-ظام التّواصل السّیمیولساني ن: عایدة حوشي-

.463ص-جامعة فرحات عباس سطیف-آدابھا
5

.48، ص1كتاب الحیوان، ج-
6

.464، ص-حسب نظریّة بورس-نظام التّواصل السّیمیولساني :عایدة حوشي-
7

.464لمرجع نفسھ، صا-
8

.48، ص1كتاب الحیوان، ج-
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.عند أندري مارتینيالفونولوجیا:المبحث الثاني

:فونولوجیا براغ-1

وتیة في إطار ما واھر الصّ الوظیفي عن الأعمال التي اھتمت بدراسة الظّ الاتّجاهتولدّ 
تروبتسكوي و طُور على ید جاكبسون و :الذي ظھر على یدیُسمى بالاتجاه الفونولوجي،

.19281:سة في عامحلقة براغ المتأسّ مارتیني و

عنیت مدرسة براغ بدراسة النظام الكُلي للغّة بمستویاتھ 
و قد شملت نشاطات النحویة،الصرفیة،الصوتیة و الدلالیة، دراسة وظیفیة محظة،:المختلفة

التحلیل الوظیفي و العروضي، و تصنیف التضاد :ھذه المدرسة المجالات التالیة
.2...الفونولوجي

و و تعتبر فونولوجیا براغ المیدان الذي تجلت فیھ أكثر نظریة دیسوسیر البنویة،
:الحقیقة أن المیلاد الرسمي للفونولوجیا یتمثل في الاقتراح المشھور الذي قدمھ كل من

في أفریل تروبستكوي و كرسیفسكي في المؤتمر العالمي الأول للسانیین بلاھاي،جاكبسون،
ما ھي :و السؤال ھوبة على سؤال قدمتھ اللجّنة المنظمة للمؤتمر،إجا،1928من سنة 

ضمن في النص القانوني للسؤال،[المناھج الأكثر ملاءمة في عرض كامل و عملي لنحو
.3؟  لغُة ما]ا بدل كلمة نحوتَم وضع كلمة فونولوجیطبعة الأعمال المختارة لجاكبسون،

الصوتیات :الخاص بالدراسة الصوتیة اسمو قد أطلق مؤسسو المدرسة على منھجھم 
ضمن نظام اللغّة الشامل و الذي یتولى دراسة المعنى الوظیفي للنمط الصوتي،الوظیفیة،

.4و تحدید توزیع ألوفوناتھااستخراج كل الفونیمات و ضبط خصائصھا،

:أھم المبادئ الفونولوجیة لحلقة براغ-2

في جمیع اللغّات ترتب الأصوات ببعضھا البعض في صورة وحدات صوتیة .1
ھذا ما یسمح بتصنیف ھذه الوحدات و دراستھا ، و)إلى نظام(تنتمي إلى كل منظم 

.وظیفیا
الكشف عن العلاقات التي تنطوي على وظیفة في النظام الفونولوجي للغّة .2

، أو بین )م، ب،و، ف(الشفویة علاقات التقابل بین مجموعة الأصوات :الواحدة، مثل
فالمحلل الصوتي یعمل على (في اللسّان العربي، )س، ص، ز(الحروف الصفیریة 

عض مراعیا في ذلك طرق التحصیل، التعرف على فونیمات اللغّة بمقارنة بعضھا بب
ھو الأھم )الوظیفة(المقیاس ھذا ظیفة كل واحد منھا في الإفادة، ومراعیا خاصة وو
).ضبط جدول الأصوات التي یتضمنھا الكلالحاسم فيو

1
-Ducrot ,Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage,p 49.

2
.136:صأحمد مومن،اللسانیات النشأة و التطور،-

3
.104:مبادئ اللسانیات البنویة دراسة تحلیلیة ابستیمولوجیة،صالطیب دبھ،-

4
.137:صاللسّانیات النشأة و التطور،أحمد مومن ،-



الدّرس الصّوتي عند الجاحظ و أندري مارتینيالفصل الثالث            

73

مبدأ التمییز بین التّنوعات الصوتیة التي ھي مجرد تحقیقات نطقیة لفونیم .3
تغییر الوظیفة الدلالیة للكلمة واحد و التغیرات التي تُصیب الفونیمات، حیث تقتضي 

.1في السیاق ذاتھخرآذلك عند تبدیل فونیم مكان فونیم و

:الفونولوجیةنظریة مارتیني -3

ساھم مارتیني مساھمة فعالة في إزالة الفصل الذي قامت بھ مدرسة براغ بین 
، حیث نسبت الأولى )Phonétique(عن الصوتیات)Phonologie(الصوتیات الوظیفیة 

قد عدّ مارتیني الفونولوجیا نوعا من الفونیتیك و.الثانیة إلى الدراسات الإنسانیةإلى العلوم و
Fonctionnel(الوظیفیة phonétique(ره بھذه المدرسة أن یكون من لم یمنعھ تأثّ ، و

مانیة، و یھدف من وراء نظریتھ ھذه إلى تفسیر رین السباقین في میدان الصوتیات الزّ المنظّ 
اللغّة، الجملة، السمة :تطور اللغّة، باستعمال مصطلحات بسیطة لا غموض فیھا مثل

أي الوحدة الصرفیة التي تُقابل المورفیم في بعض النظریات الحدیثة :الممیزة، اللفّظم
.2الأخرى

وتیة حسب تشخیص العناصر الصمن التحلیل الفونولوجي، فیكمن فأما غرضھ
نظرا لاھتمامات مارتین بالدراسات الزمانیة، ونظریة التغیر الصوتي، وظیفتھا في اللغّة، و

عزا التغیرات إلى صوتي إلى نظریة لسانیة متطورة، ولفقد حول النظریة العلاجیة للتغیر ا
ة عوامل داخلیة لا تخرج عن إطار اللغّة، لأنھ یعتقد أن اللغّات عبارة عن أنظمة سیمیائیّ 

الوضوح أثناء دنى وھا المبادئ التي تُلبي متطلبات الجھد الأیتتحكم فتنظم نفسھا بنفسھا، و
.عملیة التواصل

جیا التاریخیة لا تھتم بالتغیر الصوتي، إلاّ لما یحدثھ من و بشكل عام فإن الفونولو
تعدیلات في بنیة اللغّة ، لأن في ھذه الحالة فقط یمكن أن نقول بأن تغیرا ما كان تغیرا 
وظیفیا، فھذه الأنواع الوظیفیة الھادفة للتغیر الصوتي بالمقارنة مع تلك التغیرات التي لا 

.حویلات فونولوجیةتفضي إلى تعدیلات منتظمة تُدعى ت

خاصة في ) ة براغنظریة أندري مارتیني و مدرس(المدرسة الوظیفیةذاع صیت
بل تعدّتھ إلى التحلیل لم تقتصر ھذه الأخیرة على الوصف العلمي، ا، ومیدان الفونولوجی

نولوجیة صالحة للدراسات الآنیة أثبتت أن المناھج الفوالوظیفي والتفسیر الواقعي، و
.ى حد سواءالزمانیة علو

1
.الطیب دبھ، مبادئ في اللسّانیات البنویة،دراسة تحلیلیة ابستیمولوجیة-

2
.أحمد مومن، اللسّانیات النشأة و التطور-
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Phonétique:الصوتیات-4

الصوتیات ھي العلم المھتم بالجانب المادي ":جاء في القاموس اللسّانیات أن
العلم إلى تسعى الدراسة العلمیة الموضوعیة في ھذا ، و1"للأصوات في اللسّان البشري
بعض المیادین في علم الفیزیاء والفیزیولوجیا، عتماد علىوصف الصوت اللغّوي بالا

من ھنا فھو أخص من بي الموضوعي للأصوات اللغّویة، والصوتیات ھو ذلك العلم التجریو
.2)لغویا كان أو غیر لغوي(علم الأصوات الباحث في الصوت كیفما كان مصدره 

:مفھوم الصوت-4-1

صبح اللغّة عبارة عن إشارات ت تبانعدام الصوصوات، وینبني كل تواصل على الأ
ن بمجرد تذبذبھما الصوت ینبعث من الحنجرة بفضل وجود وترین صوتییو رموز، و

ؤثر في عملیة التواصل فالنغمات الصوت الإنساني یتغیر بدرجة كبیرة تیحدثان صوتا، و
.3خروعلو الصوت یختلفان من شخص لآ

یحس بھا نتیجة الاھتزازات ھو ظاھرة فیزیائیة عامة الوجود في الطبیعة، طاقة و
:الصوت ھوم إلى جھازه الإدراكي في المخ، والتي تنتقل عبر الھواء إلى أذن السامع ث

أصغر قطعة في النظام الركیزة والمقوم المادي للسان وھو حد التحلیل اللغّوي ونھایتھ، و"
.4"اللغّوي

لھواء ینسل منلین، لا تسمع لھما صوتا، لأن افق وإن كل جسمین تصادما بر..."
ادم الجسام متى كان صدمھا إنما یحدث الصوت من تصبینھما قلیلا، فلا یحدث صوتا، و

یتموج بحركتھ بسرعة فیحدث الصوت و الھواء عند ذلك یندفھ مفاجأة، وسرعة، لأنبشدة و
.5"یُسمع

ھو ھواء ولا ینتقل إلى الأذن إلاّ إذا حدث الصدم،الصوت إذن لا یحدث ولا یسمع و
.ینتقل إلى الأذن لیتم إدراكھجسمین مھتزین، متصادمین بقوة، وقلب بینیت

:Phoneالصوت اللّغوي -4-2

م ما متغیر حسب كل إنجاز ملموس لفونی:"ھوھو الموضوع الأساسي للصوتیات و
أصغر :"ھو لذلك یمثلو.6"الشروط العامة للإرسالالسیاق الصوتي، وحسب المتكلم و

.7"وحدة صوتیة لغویة قابلة في ذاتھا للقیاس بالآلات الحساسة

1
- Jean Dubois et autre, Dictionnaire de linguistique, p :373.

2
.163:دراسة تحلیلیة ابستیمولوجیة، صالطیب دبھ، مبادئ في اللسانیات البنویة، -

3
.244:، ص2002، 5، مقدمة في اللغّویات المعاصرة، دار وائل للنشر و التوزیع، الأردن، طآخرونشحدة الفارع و -

4
.43:، ص2000، دار القصبة للنشر، حیدرة، الجزائر، 2، مبادئ في اللسانیات، طالإبراھیميخولة طالب -

5
لسانیات عامة، المدرسة العلیا لتكوین الأساتذة في الآداب و العلوم الإنسانیة، :بن زروق، المحاضرة الثالثة في مادةنصر الدین:ینظر-

.109:، ص2052006بوزریعة، 
6
- Jean Dubois et autre, Dictionnaire de linguistique, p :371.

7
.70:، ص1994الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، أحمد حساني، مباحث في اللسّانیات، دیوان المطبوعات -
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:فروع الصوتیات-4-3

بما أن الصوتیات تبحث في الصوت اللغّوي من حیث ھو مادة، فقد كان طبیعیا أن 
من أھم الفروع التي علم الأصوات، الفیزیاء والفیزیولوجیا، و:یرتبط بالعدید من العلوم مثل

:الدراسة الصوتیة تحت تأثیر ھذه العلوم نذكرتفرعت عن 

Phonétique(الصوتیات العامة .1 générale(: تدرس الإمكانات
.الصوتیة للإنسان من خلال جمیع الألسن البشریة

Phonétique(الصوتیات الفیزیائیة .2 acoustique(: تدرس
.الظروف الفیزیائیة لتوجیھ الرسالة عن طریق ذبذبات الھواء إلى أذن السامع

Auditive(الصوتیات السمعیة .3 phonétique(: تتعلق بدراسة
.ظروف استقبال الصوت اللغّوي على مستوى جھاز السمع

Phonétique(ة النطقیة الصوتیات الفیزیولوجیّ .4 articulatoire(:
.ت إرسال الصوت اللغّوي من خلال جھاز النطقترتبط بوصف كیفیا

 Phonétique descriptive(ة التزامنیّ الوصفیة أو الصوتیات.5
ou statique(:تصنیفھا في ضوء منھج ھذا العلم أوصاف أصوات اللغّة ویتتبع
.ة أي خلال مرحلة واحدة من مراحل تطورھاالدراسة التزامنیّ 

الدرس  :) Phonétique historique(ة خیّ یالصوتیات التار.6
.المتتبع للتطورات الحاصلة للصوت عبر تاریخ اللغّة

Phonétique(الصوتیات المقارنة .7 comparée(: یھتم ھذا العلم
.بالأصوات التي تظھر في لغتین أو أكثر من أجل المقارنة فیم بینھا

تتجلى  :) Phonétique expérimentale(الصوتیات التجریبیة .8
أھمیة ھذا العلم في أن الصوتیات النطقیة و الفیزیائیة تعتمدان علیھ اعتمادا كبیرا، و 
وظیفة ھذا العلم ھي مثلما یشیر إلیھ اسمھ إجراء التجارب المختلفة على الصوت 

.اللغّوي بواسطة الآلات

:الصوت عند أندري مارتیني-4-4

ن الأساس دوین القلیل قرعھا كي ة التي ھي میصحب الھواء بعض المخارج الفمیّ 
تسمع في ظروف عادیة، و الصوائت ھي التي تمثل الصوت، و قد تنوع تلوینھ بحجم 

و لكن .تجاویف الفم، و بتغیر شكلھا، و یكون بمشاركة تجاویف الأنف أو بعدم مشاركتھا
الصوت یمكن أیضا أن یصحب قرعا جد ممیز حتى یدرك دون مساعدتھ، و الجرس 

ح بین الثقل و الحدة للصوت علیق أو لا بطول الأوتار الصوتیة من جھة، و من المتراو
جھة أخرى علیق بدرجة ضغط الأوتار الصوتیة، و ھذا الضغط أو الاعتماد یمكن للمتكلم 

.1أن یغیره وفق رغبتھ

1
:أندري مارتیني، مبادئ في اللسانیات العامة، ص-
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:نیم و الفونیم عند أندري مارتینيالمومفھوم -5

یبین أندري مارتیني أن اللسان یتركب من وحدات وعندما یقوم المحلل بتقطیع نص 
:نتھاء العملیةامن النصوص اللغّویة یحصل على نوعین من الوحدات عند 

Le(المونیم monème(: ھو القطعة الدالة الصغرى التي لا یمكن تحلیلھا إلى
فالفونیم ھو أصغر ما یمكن أن یصل إلیھ .1وحدات أخرى صغرى منھا من حیث الدلالة

المعنى و ھو الرمز الأدنى، والنقطة من الخطاب حیث یتطابق فیھا المعنى، واختلاف شكلي 
كي یؤلفا معا وحدة معنى لا یمكن تحلیلھا إلى وحدات معنى أصغر، وذلك الاختلاف الشكلي 

، كما في حالة المطابقة في یوافق غالبا مقطعا متمیزا، لكنھ یمكنھ أن یظھر بشكل متقطع
.leptitanimal2في مقابل leptizanimoمونیم الجمع الفرنسي 

le(الفونیم phonème(:فھو .3ھو أصغر الوحدات الصوتیة المجردة من المعنى
أصغر وحدة یمكنھا أن تتحقق وظیفتھا على مستوى الدال بأنھا تعمل على تقابل وحدتین 

لقاعدیة للسان البشري، ونجده محدود ومحصور داخل كل مختلفتین، فھو یمیل للوحدة ا
.لسان بشري

  ؟كیف یحدث الصوت الإنساني-6

ي والأنفي والحلق عبارة عن التجویف الفمّ :النطقي عند الإنسانالجھاز
والحنجرة،القصبة الھوائیة والرئتین، ولھذه الأعضاء وظائف حیویة أخرى لا یمكن أن 

:نجحفھا ف

تستخدمان لتلقي الطعام عند دخولھ في الفم، كما تستخدمان صماما لمنع :الشفتین
.الطعام أن یخرج من الفم أثناء المضغ

.تستخدم لقطع الطعام ومضغھ:الأسنان والأضراس

.لتقلیب الطعام في الفم وتذوقھ:اللسان

.ھو بمثابة حجرة یتكیف فیھا الھواء قبل نزولھ إلى الرئتین:التجویف الأنفي

.ھو ممر للطعام وللھواء:الحلق

فیھا وتران صوتیان الذي یؤدیان وظیفة الصمام للرئتین لحفظھما، ولحیس :الحنجرة
.الھواء فیھما عند الحاجة

.الطریق الذي یمر بھ الھواء الداخل للرئتین أو الخارج منھما:القصبة الھوائیة

1
خولة طالب إبراھیم، مبادئ في اللسانیات-
2

.217:، ص1996، 1نادر سراج، دار المنتخب العربي، بیروت، ط:أندري مارتیني، وظیفة الألسن ودینامیتھا تر-
3

.19:، ص2004، أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 1فیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، طش -
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تستخدمان لتنقیة الدم الموجود في الجسم، بإعطائھ الأوكسجین، وتخلیصھ :الرئتان
.من ثاني أكسید الكربون، ثم توزیع الدم الصالح على أعضاء الجسم بواسطة القلب

والنطق في الواقع لیس أكثر من وظیفة ثانویة، تؤدیھا ھذه الأعضاء، إلى جانب "
ھا، ولھذا فإن عجز الإنسان عن الكلام، لإصابتھ قیامھا بوظائفھا الرئیسیة التي خلقت من أجل

بالبكم، لا یعني على الإطلاق عجز أعضائھ ھذه عن القیام بوظائفھا الأخرى، التي تحفظ 
على صاحبھا الحیاة فلسان الأخرس یقوم بجمع الوظائف التي یقوم بھا لسان غیر الأخرس، 

.1"فیما عدا الكلام بطبیعة الحال

تي سمیت بأعضاء النطق، لا تنحصر وظیفتھا في إحداث ونرى أن الأعضاء ال
الأصوات فحسب بل لھا وظائف حیویة أخرى، وقد استطاع الإنسان أن یكیف جھازه 
الصوتي في أوضاع مختلفة، مع إخراج الھواء من الرئتین، وأنتج بذلك أصوات عدیدة 

.مختلفة المخارج والصفات التي تظھر أثناء كلامھ

:النطق ودور كل منھا في إحداث الصوتأجزاء جھاز -7

، التي "أعضاء الكلام"تحدث أصوات الكلام من أثر بعض الأعضاء التي تسمى 
:یتألف منھا الجھاز الصوتي للإنسان والتي تتمثل في

عبارة عن أنبوب یمر عبره الھواء الصاعد من الرئتین في :القصبة الھوائیة-1
.2مخزنا ثم مضغوطا بین نقطتین من قصبة التنفساتجاه الحنجرة، بحیث یكون الھواء 

ویخرج الھواء من الرئتین عند تقلص عضلات الصدر والبطن وضغط منطقة الحجاب 
.الحاجز على الرئتین

تقع في أقصى الجھاز الصوتي، وتمثل المصدر الأساسي في حدوث :الحنجرة-2
الرئتین عبر القصبة الھوائیة الصوت عند الإنسان، إذ بواسطتھا یتحول الھواء الصاعد من 

وإذا تقاربا .بالوتران الصوتیان:إلى صوت مسموع، تتكون من انعطافین عضلیین یسمیان
ھذین الأخیرین یمكن أن یسدا تماما مرور الھواء وھذا ما یحدث قبل السعال، و عند التنفس 

حنجرة في ینفرج الوتران الصوتیان انفراجا مبینا و ھكذا یمر الھواء طلیقا عبر ال
.3الاتجاھین

و یعتبر الوتران الصوتیان أھم عضو في جھاز النطق البشري،اللذان یلتقیان تحت 
.، و ھما على شكل شفةلسان المزمار

1
40:، ص1968عبد الرحمن أیوب، أصوات اللغة، القاھرة، -

2
39:أندري مارتیني، مبادئ في اللسانیات العامة، ص-
.40:المرجع نفسھ، ص-

3

ھو الفراغ بین الوترین، و لھ غطاء یسمى لسان المزمار، و ھو صمام الأمان یحمي التنفس عند عملیة البلع:المزمار.
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عبارة عن تجویف یقع بین الحنجرة و أقصى اللسّان، و یمكن تسمیتھ :الحلق-3
الذبذبة التي یحدثھا الوتران تتمثل وظیفتھ في تضخیم الأصوات الناتجة عن مؤخر الفم وو

.وتیانالصّ 

:و قد قسم علماء الأصوات إلى ثلاث مناطق ھي

.أقصى الحلق أو الجزء القریب من الحنجرة-أ
.أقصى الحلقق ھو الجزء الواقع بین الحنجرة ووسط الحل-ب
.ھو الجانب العلوي من الحلق و یقع على مقربة من اللھّاةالحلق وأقصى -ج

ھو عضو لین قابل للحركة في كل الاتجاھات، لھ أھمیة كبرى في عملیة :اللسّان-4
:، و ینقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام)Langue(النطق بالأصوات اللغّویة و إلیھ تُنسب اللغّة

.أسلة اللسّان أو الذولق، و ھو الجزء المستدق من اللسّان-أ
ن الأسلة و منبت اللسّان و یتم بواسطتھ الجزء الواقع بی:وسط اللسّان-ب

.النطق بالحروف الشجریة
.و ھو الجزء القریب من اللھّاة و أقصى الحنك:أقصى اللسّان-ج

ھو تجویف عضوي یتصل بھ اللسّان أثناء حركتھ في الفم و أثناء النطق :الحنك-5
:بالأصوات، و ینقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام

.الجزء الأمامي منھ، و فیھ توجد اللثة و الأسنان:أدنى الحنك-أ
.و ھو الجزء الصلب منھ:وسط الحنك-ب
.یمثل الجزء الرخو منھ ویقع بالقرب من اللھّاة:أقصى الحنك-ج

غراز إنتقع بین الأسنان، و الحنك الأعلى و شكلھا مُحدب، و ھي مكان:اللثّة-6
.الأسنان و تلتقي مع طرف اللسّان لإنتاج الحروف اللثّویة

عضوان متحركان یقعان في مقدمة الفم و لھما دور كبیر في عملیة :الشفتان-7
و للشفتین ثلاث خصائص .النطق بالأصوات اللغّویة، و دور الشفة السفلى أھم من العلیا

1:عضویة ھي

فتین بصفة محكمة بحیث لا تسمحان للھواء الانطباق و التصاق الش-أ
.بالمرور لفترة زمنیة معینة

ھو ابتعاد الشفتین عن بعضھما بعد انطباقھما و یتم :الانفراج أو الانفتاح-ب
إثر ذلك اندفاع الھواء محدثا صوتا انفجاریا، و ذلك أثناء النطق ببعض الأصوات 

.الانفجاریة
.و تشكل الشفتین في شكل دائريو ھ:الاستدارة-ج

قطعة لحمیة متدلیة تققع في أقصى الفم من الجھة العلیا، و تظھر لنا عند انفتاح الفم انفتاحا تاما:اللھّاة.
1

لسانیات عامة، المدرسة العلیا لتكوین الأساتذة في الآداب و العلوم الإنسانیة، :ادةنصر الدین بن زروق، المحاضرة الثالثة في م:یُنظر-
.111-109:، ص2052006بوزریعة، 
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:تصنیف الأصوات اللّغویة-8

:بناء على ثلاثة متغیراتتصنف الأصوات تقلیدیا
نشاط الحنجرة التي تحتوي الوترین الصوتیین، و بھ نحكم على الصوت بأنھ مجھور )1

.أو مھموس

أو ، و یسمى موضع النطق )ضغط الھواء (المكان الذي یكون فیھ أقصى الضغط )2

.مخرج الصوت

كیفیة إنتاج الصوت في الفم أو الحنجرة، و یسمى طریقة النطق و تحدد ھذه الكیفیة )3

.1)باعتراض أم بدونھ(ھما صفات الحروف و شكل مرور الھواء :بعنصرین

:مخارج الأصوات اللّغویة-9

استفادت الدراسات الصوتیة بما توصل إلیھ العلم في بعض التخصصات و بخاصة 
التي لھا علاقة بالجھاز الصوتي للإنسان، كعلم الطب، و البیولوجیا و اختراع الآلات تلك 

الكاشفة استفادة مكنتھا من إعطاء وصف دقیق لمخارج الأصوات، مما أدى إلى تقدیم 
.تصنیف یتناسب مع ھذا التطور

یتحقق ھذا المخرج باقتراب الشفتین من بعضھما و :)Lalibale(المخرج الشفوي )1

:سم إلىینق

فتان بحیث لا تسمحان تطابق كلي للشّ :)Bilabiale(مخرج شفوي مزدوج -أ

.للھواء الصاعد من الرئتین بالمرور

التقاء الشفة السفلى بالأسنان العلیا، :)Labiodentale(مخرج شفوي أسناني -ب

.بالإضافة إلى حدوث تضیق في مجرى الھواء

اتصال طرف اللسّان أو الذولق بالأسنان و ینقسم :)Dental(المخرج الأسناني )2

:إلى

Apicales(أسناني منبسط -أ plate(:یحدث عند انخفاض اللسّان نحو الأسفل.

Inter(بین الأسنان -ب dentale(: و ذلك عندما یتوسط اللسّان الأسنان العلیا و

.السفلى

ل طرف اللسّان یتم عند اتصا:)Apico-alvéolaire(الأسناني اللثّوي -ج

.بالأسنان العلیا أو مقدمة اللسّان باللثّة

.یتم أثناء اتصال سطح اللسّان بالحنك:)Palatale(الأسناني الرجعي -د

ھو كل تصنیف یعتمد على الوصف الفیزیولوجي، و منھ التصنیف الذي عرفت بھ المدرسة البنویة في الفونولوجیا لدى :التصنیف التقلیدي
.تروبسكوي و مارتیني

1
.166:الطیب دبھ، مبادئ اللسّانیات البنویة، دراسة تحلیلیة ابستیمولوجیة، ص-
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,Sifflantes(مخرج الصافرات و الشینات )3 Chuintantes(: و یكون ذلك

إلى بامتداد اللسّان في قاع الفم، و یتخذ مجرى یمكن الھواء من المرور و ینقسم 

:قسمین

.تحدث عندما تتصل مقدمة اللسّان بالحنك الأمامي:)Sifflantes(الصافرات -أ

.تحدث عند اتصال مقدمة اللسّان بالحنك الأوسط:)Chuintantes(الشینات -ب

Uval(المخرج اللھّوي )4 aine(: یتحقق ھذا المخرج عندما یلتقي أقصى اللسّان

.باللھّاة

المخرج عندما تتوقف حركة ھذایتحقق :)Laryngale(المخرج الحنجري )5

1.الوترین الصوتیین، و یتقلص الغشاء الداخلي للحنجرة

ھذه باختصار أھم المخارج الصوتیة في الدراسات اللسّانیة الحدیثة، و قد تم 
بموجب ھذه المخارج تصنیف الأصوات الصامتة في اللسّان العربي على المنوال 

:التالي

.الباء،المیم،الواو و حركة الضم:مخرج:)Bilabiales(المزدوجة الشفویة )1

.حرف الفاء:مخرج:)Labiodentales(الشفویة الأسنانیة )2

.الضاء،الذال و الثاء:مخرج:)Interastrales(بین الأسنانیة )3

Apicale(الأسنانیة اللثّویة )4 alvéolaire(:مخرج:

.ینالضاد،الدال،الطاء،التاء،الزاي،الصاد والس

Alvéolaire(اللثّویة المائعة )5 liquides(:اللام، الراء و النون:مخرج.

الشین، الجیم، الیاء، و حركة :مخرج:)Pripalatales(الحنكیة الأمامیة )6

.الكسر

Posta(الحنكیة الخلفیة )7 palatales(:الكاف:مخرج.

.القاف، الغین و الخاء:مخرج:)Vélaires(اللھّویة )8

.العین و الحاء:مخرج:)Pharyngales(الحلقیة )9

2.الھمزة،الھاء و حركة الفتح:مخرج:)Laryngales(الحنجریة )10

:صفات الأصوات-10

تلك الخصائص و الملامح النطقیة التي تتمیز بھا :یُراد بصفات الأصوات
:الأصوات، و تختلف بھا عن غیرھا، و تتمثل ھذه الصفات فیم یلي

1
.83-81:أحمد حساني، مباحث اللسانیات العامة، ص-

2
.168:الطیب دبھ، مبادئ اللسّانیات البنویة، دراسة تحلیلیة ابستیمولوجیة، ص-
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یتحدد وصف ھذه الصفة انطلاقا ):Occlusives(الانفجاریة الأصوات الشدیدة )1

من معاینة حدوث الصوت الذي ینسدّ فیھ الھواء بفعل حاجز عضوي، ثم فجأة ینفرج 

(فیحدث انفجارا، و ھي الصفة للحروف التالیة ).ب، ت، د، ط، ض، ك، ء، ج:

ینغلق فیھا ھي الأصوات التي لا ):Fricatives(الأصوات الرخوة أو الاحتكاكیة )2

مجرى الھواء انغلاقا تاما عند النطق بھا، بل یضیق نسبیا، و ھذه الصفة ھي 

(للحروف التالیة ).س، ز، ص، ش، ذ، ث، ظ، ف، ه، غ، ع، ح، خ:

و ھي الحروف التي یكون ):Sonantes)(بین الرخاوة و الشدة(الحروف البینیة )3

التي یمر فیھا (تشبھ الحركات فیھا الحاجز أمام مرور الھواء أخفى ما یُمكن بحیث 

(و ھي)الھواء بلا اعتراض ).ل، ن، م، و، ي:

ھي الحروف التي تبتدئ شدیدة و تنتھي ):Affriquées(الحروف الشدیدة الرخوة )4

، أو الشین التي ینطق )دج(الجیم التي ینطق بھا :رخوة و تكون تأدیتھا مركبة مثل

.ھا ثم تنتھي رخوة، حیث تحتوي على جزء شدید في أول)تش(بھا 

و ھي الحروف التي یتم فیھا اعتراض الحاجز ):Liquides(الحروف المائعة )5

.الراء  و اللام و النون:للھواء دون أن یحدث احتكاك أو صفیر، و ھي مثل

1.ھي المیم و النون حیث تمر من الممر الأنفي:الأصوات الأنفیة)6

لتي یصاحبھا اھتزاز في و ھي الأصوات ا):Sourdes(الأصوات المجھورة )7

(و ھي"Vibrationالذبذبة "یحدث ما یسمى ب إذالوترین الصوتیین  ب، ج، د، :

).في العربیة(،   و تضاف إلیھا الواو و الیاء )ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن

و ھي الأصوات التي لا یصاحبھا اھتزاز في الوترین :الأصوات المھموسة)8

(الصوتیین و ھي في العربیة ).س، ك، ن، ف، ح، ث، ه، ش، خ، ص، ق، ء، ط:

:نطق صوتي–بشكل تناوبي -ھما أثران صوتیان یصاحبان:التفخیم و الترقیق)9

و ھناك أصوات .اللام و الراء، و یتم ذلك تبعا لظروف السیاق الوارد فیھ كل منھما

(یلازمھا التفخیم مثل 2.، و ما سوى ذلك فھو مرقق)ص، ط، ظ، ض،ق، غ، خ:

المستعلیة في اللسّان العربي كما ھو محدد :و الاستعلاء)أو الانخفاض(الاستفال )10

(،ھي .و ما سواه فھو منخفض)ص، ض، ظ، ط، ق، غ، خ:

تحدث ھذه الظاھرة الصوتیة حینما یرتفع مؤخر ):Vélarisation(الإطباق )11

في اللسّان العربي و الأصوات المطبقة ).و ھو الحنك الأعلى(اللسّان نحو الطبق 

و الإطباق فیھا یعتبر صفة تمییزیة إذ لولا الإطباق لصارت )ص، ض، ط،ظ:(ھي

3.الطاء دالا و الصاد سینا و الظاء ذالا و الضاد دالا

1
.87-86:أحمد حساني، مباحث اللسّانیات العامة، ص-

2
.89-88:المرجع نفسھ، ص-

3
.170-169:الطیب دبھ، مبادئ اللسّانیات البنویة، دراسة تحلیلیة ابستیمولوجیة، ص:یُنظر-
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:التّنغیم و النّبر-11

یعتبر كلّ من النّبر و التّنغیم من الملامح الصّوتیة غیر التّركیبیّة في التّحلیل 
لأنّھا لا تدخل في جوھر التّراكیب النّحویّة، أي تقع خارج البنیة اللغّویّة، و لكل اللغّوي 

.منھما تأثیره الخاص على البنى الوظیفیة و دور خاص في تغییر المعنى

)Intonation(التنغیم -1

التّنغیم من أھم القرائن اللفّظیّة لتحدید معنى الكلام، فھو یعني الارتفاع أو 
طبقة أو درجة الصّوت، و یرتبط ھذا الارتفاع أو الانخفاض بتذبذب الانخفاض في 

الوترین الصّوتیین اللذّین یحدثان النّغمة الموسیقیّة، أي أنّ التّنغیم بھذا المفھوم یدلّ على 
1.العنصر الموسیقي في نظام اللغّة

فكلّ ارتفاع في الصّوت یطابق تواترا تدریجیا في وظائف أعضاء النّطق، كما 
2.نجم عنھا في نھایة القول انخفاض للصّوت مناسب لاسترخاء متدرّجی

فالمعنى الصّحیح للقول حسب مارتیني یختلف بحسب الدّرجة التي یصل إلیھا 
ه و انخفاضھ، فالنّغمة شدیدة الانخفاض تتضمّن التّوكید القويّ ویكون  الصّوت في علوُِّ

أقلّ سرعة، و عند ارتفاع المنحى التّنغیمي الإثبات أقل قطعیّة كلمّا كان انحدار النّغمة 
نمرّ دون شعور إلى إثباتات یلوّنھا الشّك، وإن تزاید الشّك نمر إلى أسئلة یقوى فیھا 

3.الشّك

نعلم أنّ الصّوت ینتج عن طریق اھتزازات الأوتار الصّوتیّة، و ھذه الاھتزازات 
تشنّجا قویّا فإنّھ یھتزّ على تفترض تشنّج ھذه الأعضاء، فعندما یتشنّج الوتر الصّوتي

ھو إذا إلى )الذي ینتج(علامة خافتة و ھذا ھو حال الأوتار الصّوتیّة، و لحن الخطاب
حدّ ما آلي، أي أنّ المتكلمّ لا یختار بین وجوده و عدم وجوده على الرّغم من أنّ خیاراتھ 

ور تختلف أھمّیتھ و و استعمالاتھ اللسّانیّة محدودة بھذا الشّكل فإنّھ مع ذلك یؤدي د
طبیعتھ اختلافا بیّنا من لسان إلى لسان آخر و تستعملھ بعض الألسن في شكل وحدات 

وظیفة ھذه النّغمات تمیزیّة، فالنّغمة لا توجد إلا بالتّقابل مع نغمة 4.تمییزیّة النّغمات
5.أخرى على الأقلّ، و علیھ فاللسّان لھ نغمات و لیس لھ على الإطلاق نغمة واحدة

فالتّنغیم إذا یلعب دورا فعّالا في التّقریر و التّوكید و التّعجب و الاستفھام و 
غیرھا من أنواع الفعل الإنشائي، و ھذا عن طریق التّلوین في الدّرجات التّنغیمیّة 
بمستویاتھا العلیا و المتوسّطة و الھابطة، و من شأنھ أن یعرّفنا على مواقف المتكلمّین 

ظھورھا من لسان إلى آخر، و ھو ظاھرة صوتیّة تشترك فیھا معظم من خلال تنوّع 
Il(عند:اللغّات كونھا تؤثّر في تغیّر الدلالة دون أن تتغیّر المفردات، و كمثال نذكر

1
.163، ص2003، 1دراسات لغویّة في التّراث القدیم، صرف نحو تركیب دلالة معاجم، مناھج البحث، ط:صبیح التّمیمي-

2
.25یات العامّة، صمبادئ في اللسّان:أندري مارتیني-

3
.25المرجع نفسھ، ص-

4
.78المرجع نفسھ، ص-

5
.78المرجع نفسھ، ص-



الدّرس الصّوتي عند الجاحظ و أندري مارتینيالفصل الثالث            

83

pleut( في التّنغیم بصفة الھبوط نجده كلام عادي، أمّا التّنغیم في صفة الصّعود
Il(باستعمال علامة الاستفھام  pleut یكون التّنغیم ھنا على شكل استفھام أو تعجّب )?

.أو دھشة

):Stress(النّبر-2

"یعرفھ مارتیني أنھ لقیمة مقطع صوتي واحد في ما تمثلھ الوحدة النبریة، إبراز:
1".و الوحدة النبریة في أغلب الألسن ھي ما جرت على الألسن تسمیتھا للفظة

بقیة الأصوات و المقاطع في فالنّبر إذن ھو وضوح صوت معین إذا قورن ب
درجة (الكلام، و یرتبط حدوث النّبر عند مارتیني وفق درجة عُلو الصوت و انخفاضھ 

، و المدة الحقیقیة أو المسموعة للمقطع الصوتي و )قوة الأداء(، و درجة القوة  )اللحّن
ن التي تُمكن من وضع سلم المقاطع الصوتیة في القول، و یختلف من لسان إلى لسا

2.آخر

و للنبر وظیفة تمییزیة، أي أنھا تساھم في تفرید اللفّظ أو الوحدة التي تخصصھا 
بالنسبة للوحدات الأخرى من نفس الضرب الموجودة في نفس القول، و اللسّان الواحد لھ 

فموقع النّبر ھو الذي یساعدنا على التعرف على اللفّظ، و النّبر 3.نّبرة و لیس لھ نّبرات
سمع قبل غیره بحیث أننا نتعرف على المقطع الصوتي المنبور بالتباین مع ھو الذي یُ 

و ھذا یتضمن أن جمیع العناصر الضروریة .المقاطع الصوتیة غیر المنبورة المجاورة
للتعرف على اللفّظ یعرضھا المتكلم و ھي بالفعل موجودة في القول و السامع یسجلھا 

4.دون انفعال

یجب النظر إلى المقاطع الصوتیة التي تتكون منھا و لمعرفة مواضع النّبر 
اللفّظة، فھو یساعد على ملاحظة وجود بعض الأداءات المھمة في القول و ھكذا فإنھ 
یسھل تحلیل الخطاب سواء كان موضعھ متوقعا أو غیر متوقع، لأنھ یمكن من تدقیق 

5.كل نبرةبراز القیم المتتالیة الخاصة بالخطاب، بالعمل على تغییر أھمیة إ

)Gord:(ھناك بعض المقاطع المنبورة یكون فیھا النبر في المقطع الأول مثل
الروسیة أیضا و ینطبق )Saboka(الروسیة كما یكون في المقطع الثاني منبورا مثل

في الألمانیة بمعنى )Vater(الانجلیزیة و )Father:(ھذا على الكلمات البسیطة مثل
و )Caveer(كلاھما منبورة على المقطع الأول، أما كلمتي  والد في كلتا اللغّتین، 

(Kartoffel .فھي منبورة على المقطع الثاني(

1
.82مبادئ في اللسّانیات العامة، ص :أندري مارتیني-

2
.83المرجع نفسھ، ص -

3
.84المرجع نفسھ، ص -

4
.85المرجع نفسھ، ص -

5
.84المرجع نفسھ، ص -
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:نغمات و نبرات-أ

النغمة ھو اختلاف الارتفاع داخل الكلمة بحیث یمكن وضع كلمتین مكونتین من 
میة تحدید سلسلة واحدة من المصوتات في تقابل، حیث لا نستطیع أن نحدد في اللغّة النغ

كلمة أو وحدة صوتیة دالة بصورة كاملة، إلا بعد أن تتحدد نغمتھا مثلما نحدد وحداتھا 
تحملان نفس التسمیة في اللغّة الصینیة و ) كستناء(و )إجاصة(الصوتیة؟، مثلا كلمة 

مرتفعة ثابتة، مرتفعة صاعدة، منخفضة :، فاللغّة الصینیة لھا أربع نغمات)لي(ھي 
.ة نازلة، كلمة الإجاصة لھا نغمة صاعدة ، أما كستناء لھا نغمة ھابطةصاعدة، منخفض

:وائتوامت و الصّ الصّ -12

)Consonants(وامت الصّ -1

إن الصوت الصامت ھو الصوت المجھور أو غیر المجھور الذي یحدث نتیجة 
، أو اعتراض )كما في حالة الباء(اعتراض أو عائق في مجرى الھواء اعتراضا كاملا 

فھي 1).الفاء و الثاء(جزئي من شأنھ أن یمنع الھواء من أن ینطلق من الفم دون احتكاك 
تلك الأصوات اللغّویة التي لا تسمع جیدا إلا بالاعتماد على صائت یسبقھا أو یلحقھا، 
فأي صوت یصدر من الجھاز النطقي و یعترض مجراه عائق عضوي جزئي أو كلي 

.یكون صوتا صامتا

Vowels)(وائت الصّ -2

و صفاتھا إنتاجھا، و لعل السر في ذلك یعود إلى طبیعة "ھي الأكثر استخداما
Open(التي تتمیز بالنطق المفتوح  articulation( ،إلى خاصیتھا الصوتیة  بالإضافة

2.العالیة

فالحركة صوت مجھور یحدث أثناء النطق بھ،مرور الھواء عبر الحلق و الفم 
.دون أي اعتراض لمجراه، فیكون حینئذ صوتا صائتا

لھا قاب، أما ما ی)،  ُ ،  ِ(  َ و الصوائت نوعان صوائت قصیرة متمثلة في 
,a(بالفرنسیة ھي  o, i(وھذه .الألف، الواو، و الیاء:، أما الصوائت الطویلة فھي

، و كذلك درجة انفتاح الممر )الشفتین و الأنف(الصوائت تصنف حسب أعضاء النطق 
الوترین (بالإضافة إلى عمل بعض الأعضاء على الجھر و الھمس )الحنجرة(الھوائي 

).الصوتیین

من خلال التعریفین السابقین لكل من الأصوات الصامتة و الأصوات الصائتة، 
.جھورة، فأما الصوامت فمنھا الجھور و منھا المھموسیتضح أن الصوائت كلھا م

1
.114اللغّة، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت،ص علم :محمود السعران-

2
.92، ص 2010، عمان،1علم الصرف الصوتي، دار صفاء للنشر و التوزیع،ط:عبد القادر عبد الجلیل-
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:العیوب النّطقیّة حسب مارتیني-13

لاحظ أندري مارتیني أنّ استخدام الطّفل للسّان مقارنة مع استخدام البالغین 
منذ (تعترضھ شوائب و انحرافات و صعوبات في النّطق خلال مراحل عمره الأوّلیّة

).ولادتھ و في المدرسة

وظیفة الألسن و "ھذه الشّوائب و الانحرافات ذكر مارتیني في كتابھ و من بین 
:كما یلي"دینامیّتھا

تبدأ عندما یطلق الولد الصّرخة الأولى، فعندما یدخل الھواء إلى رئتیھ :القرقرة
و ھذا بالضّغط على اللازّم لإخراج الھواء من الرّئتین و .محرّكا بمروره المزمار

خلال الفترة التي یُرسل الطّفل فیھا أصوات عمیقة النّطق )القرقرة(الطّوریستمر ھذا 
، و ھذا ناشئ عن التّشویشات ]جرررر....جرررر[تُدوّن بطریقة تقریبیّة جدا على أنّھا

و الاحتكاكات الصّادرة عن مرور الھواء في بلعوم الولد المستلقي على ظھره، و كثیر 
كي یلفتوا انتباه البالغین، كما یلھون بإطلاق صرخات و من الأولاد یلھون بھذا الأمر 

1.نتاجات صوتیّة لا نفكّر عموما في تقریبھا من الكلام

یبدأ ھذا الطّور انطلاقا من اللحّظة التي یلھو الولد خلالھا بإحداث :الثّغثغة
إلیھ، و أصوات إذا كان المقصود و الحالة ھذه لعبا، فالصّفة المجانیّة لھذا النّشاط نشیر 

لیس الموضوع أن یحرّر بلعومھ من التّسرّبات المزعجة، و اللحّظة التي یؤثّر بھا في 
محیطھ لغایات محدّدة لم تصل بعد و ھذا ما ندعوه بفترة الثّغثغة، و تبدو النّتاجات 
الصّوتیّة إذا أكثر بتنویعھا، فالشّفتان و طرف اللسّان التي لم تتدخّل قط في الطّور 

فھي ظاھرة 2.تدخل غالبا العمل، و لكنّھا لا تستبعد عملیات نطق أكثر عمقاالسّابق، 
:غیر لغویّة تثبت تقریبا في سنّ الأربعة أشھر، فمثلا عندما یشیر الولد إلى أبیھ بمحبّة ك

papaیعبّر عنھا ب:papapa أوbababaناشئة عن الثّغثغة.

المحاكاة منحى تنغمیّا ما، تَتَابُعَ ھو مثلا أن یكرّر الولد ثانیّة في:المصادّاة
، یستعید الولد )أربعة)(quatre(فونیمات ما لمحكیّة البالغین، فحالما ینطق البالغ كلمة

علما أنّھ لا یتكلمّ اللسّان بعد، و لھذا الغرض ینبغي علیھ أن یكون قادرا على ]ka[مقطع
اص أو بغرض معیّن، إحداث قطع صوتي معیّن، لا كمحاكاة و لكن دون صلة بظرف خ

غیر أنّ الضغط الذي یلزم الولد نفسھ بھ في التّكرار التّرجیعي یمثّل تقدّما ملحوظا 
3.بالنّسبة إلى التّقلید الفوضوي المتمثّل في الثّغثغة

1
.130وظیفة الألسن و دینامیّتھا، ص:أندري مارتیني-

2
.130وظیفة الألسن و دینامیّتھا، ص:أندري مارتیني-
écholabie:131وظیفة الألسن و دینامیّتھا، ص:أندري مارتینيأنظر(التّردید المرضي لما یقولھ الآخرون( .
3

.132وظیفة الألسن و دینامیّتھا، ص:أندري مارتیني-
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:لسان مكتوب و لسان منطوق-14

إنّ الاعتقاد بوحدة كل لسان وطني و انسجامھ لیس من آثاره فقط أن ینسي تنوّع 
الظّروف اللسّانیّة داخل حدود كل دولة، و لكن الإقناع بضرورة وجود تماثل بین اللسّان 

1.الذي یتكلمّھ شعب و اللسّان الذي یكتبھ خطأ

فمارتیني یرى أنّھ لدراسة اللغّة الإنسانیّة علینا قبل كلّ شيء دراسة الألسن كما 
ى أنّ اللسّان یملك وجودا مستقلاّ عن ننطق بھا لأنّ الإنسان یتكلمّ قبل أن یكتب و لأنّھ یر

الحقیقة التي یصفھا أو الطریقة التي نكتب بھا، فالشّخص المتكلمّ للسان ما دون لسان 
المسألة عنده لا یمكن أن تكون في الفصل بین الشيء الذي یود قولھ مثلا كلمة :آخر

ة و الشّيء أن و بین الأصوات التي توافقھ في المنطوق، إذ ینبغي على الكلم)كرسي(
.یختلطا، و الكلمة ینبغي أن لا تترجم بل تكوّنھ

كما أنّ مارتیني یرى أنّ كلّ النّاس یتكلمّون و لكن الوحیدون الذین یحسنون 
القراءة و الكتابة ھم أولئك الذین أخُضعوا لتدریب نفّذ بانتباه في المدارس أو في 

أن یضبط مناھج خاصّة كي نكتسب العائلات، و ھو لم ینظر مطلقا حتى یومنا ھذا في 
تملكّنا للسّان المنطوق، فھو على اقتناع أنّھ یحصل من تلقاء نفسھ، و الدّلیل ھو في أنّ 
كلّ النّاس یتكلمّون و بخلاف ذلك مازالت ھناك أمم تتكلمّ فحسب و لا تملك نظام كتابة، 

.لكتابة شأن ثقافيو بحسب رأیھ أنّھ من الطبیعي أن یتكلمّ المرء و لكن القراءة و ا

یشیر مارتیني إلى أنّ استعمال اللغّة ھو من طبیعة الإنسان، و لكن حینما یتعلمّ 
الولد أن یتكلمّ، فھو لا یكتسب تملكّا للغّة بل تمكّنا للسان مخصوص ھو أداة التّواصل و 

2.الثّقافة لمتحدّ اجتماعي معیّن

دائما على المكتوب، و أنّ نستنتج مما سبق ذكره أنّ مارتیني یسبق المنطوق 
.النّظام الكتابي للسان ما عنده ھو دائما منطلق و نسخ مطور تقریبا لبنیة المنطوق

:لسان أم، مزدوجو اللسّان و أحادیّو اللسّان-15

مزدوجو اللسّان ھي الحالة التي یستعمل فیھا نفس الشخص لسانین بنفس درجة 
التي یتكلمّ بھا الفرد أحیانا بدرجة عالیة من الإتقان التي لا علاقة لھا البتّة بالحالة

و المقصود 3.السھولة لسانا أو عدّة ألسن غیر اللسّان الأوّل المكتسب و المسمى الأمّ 
اللسّان الأوّل المكتسب و یمكننا أن نماثل لسان أوّل مكتسبا :بھذا الأخیر أیضا

لا  -في أغلبیة الحدّ للحالات-ل، فلا معنى لھذا الكلام لأنّ ھذا اللسّان الأوّ "إتقانھ"ب
یستعمل وفق المعاییر الموضوعة، و یمكن القول أنّ اللسّان مستعمل لإرضاء المحیط 

1
.132المرجع نفسھ، ص-

2
.119-117-116المرجع نفسھ، ص-

3
.145وظیفة الألسن و دینامیّتھا، ص:أندري مارتیني-
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شرط أن لا یتغیّر ھذا المحیط أثنا المسار، و المحیط الذي ماثل الفرد وصفھ منتمیا إل 
1.المتّحد الاجتماعي یقبل سلوكھ اللغّوي مھما كانت نوعیّتھ

ي اللسّان أنّ المتكلمّ لا یتكلمّ بإتقان، و إنّما یتكلمّ بكیفیّة ترضي و یقصد بأحاد
محیطھ المباشر حیث یعرف انتماءه للمجموعة، و ھذه الفئة من المتكلمّین لا یدرجون 
البتّة في اتصالاتھم اللسّانیّة إلا مركّبا واحدا من العادات فیستعملون على الدّوام نفس 

نفس التّصریف و نفس النّحو و حتى نفس المعجم، و أحُادي البنیة لوظائف الأصوات، و 
2.اللسّان ینعم ببعض الخیرات التي تمنحھ إیاه بنیة اللسّان

1
.157المرجع نفسھ، ص-

2
.146المرجع نفسھ، ص-
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التوّاصل عند كلّ من الجاحظ و أندري مارتیني:المبحث الثاّلث

:مفھوم التّواصل-1
 :لغة-أ

و التّواصل ضدّ التّصارم، و في ورد في لسان العرب أنّ الوصل ضدُّ الھجران،
"الحدیث ؛ أي أنّ التّواصل إیصال ووصل لما 1"من أراد أن یطول عمره فلیصل رحمھ :

ینقطع، إذ وصل بمعنى إتّصل، و التّواصل ضدّ التّھارم، ووصلھ توصیلا، إذا أكثر من 
كلّ ما وصل و الوُصلة بالضّم الاتصال، و"؛ بمعنى كما یضیف الفیروز أبادي 2الوصل

؛ أي إنّھ العلاقة التي لا تھدف إلى الفصل بقدر ما تسعى 3"إتّصل بشيء فما بینھما وُصلة
أفُضّل أن «:إلى تحقیق العلاقات فیما بین العناصر مھما كانت؛ یقول نور الدین رابض

، حیث یشارك المرسل 4».بالتّواصل لأنّ فیھا تفاعلا)communicationتترجم كلمة  
للتّوصیل و الاتّصال من في ھذه العملیّة، و ھو ما نلاحظھ في تحدید القدُامىالمستقبل 

.النّاحیة اللغّویّة

یفید التّواصل في اللغّة العربیّة الاقتران و الاتصال، و الصّلة و التّواصل و الإعلام، 
بین تفید إقامة تراسل و تبادل و إخبار communicationأما في اللغّة الأجنبیّة فكلمة 

.شخصین، فنجد أنّ ھناك تشابھا بین المفھومین بین العرب و الغرب

:اصطلاحا-ب

yves(یذھب إبفیس فانكین winkin( ّإلى القول أن" communiquerتواصل:
ظھریا في اللغّة الفرنسیة في النّصف الثاني من القرن communicationو التّواصل 

اللاتّینیّة و فعلھا ریب جدّا من ق" شارك في"م ، فالمعنى الأصلي الذي ھو14
)communicare(5.و تعني الوضع داخل وحدة و الوجود في علاقة

"و قد عُرّف على أنّھ تبادل كلامي بین المنتج الذي ینتج ملفوظا أو قولا مُوجّھا :
نحو مُتكلمّ آخر یرغب في السّماع أو إجابة واضحة أو ضمنیّة و ذلك تبعا للملفوظ الذي 

6"أصدره

فعندما یتواصل شخصان، فإنّ المتكلمّ یُنتج ملفوظا بوجھھ نحو السامع الذي یستجیب 
.أو غیر مباشرةبدوره لمضمون الرّسالة بطریقة مباشرة

1
870، ص11لسان العرب، ج:ابن منظور-

2
.316المعنى ذاتھ بالتّعبیر عینھ الذي یریده الرّازي في مختار الصّحاح ص-

3
.66، ص4القاموس المحیط، ج-

4
.21-20نظریّة التّواصل و اللسّانیات الحدیثة، ص:نور الدّین رابض-

5
.21، ص2014، عالم الكتب الحدیث، المغرب، 1نور الدّین رابض، اللسّانیات المعاصرة في ضوء نظریة التّواصل، ط:نقلا عن-

6
.78، ص2003اللغّة و التّواصل، دار ھومة، الجزائر، :عبد الجلیل مرتاض-
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"و یعرّفھ بعضھم الآخر على أنھ العملیّة التّي بھا یتفاعل المراسلون و المستقبلون :
1."للرّسائل في سیاقات اجتماعیّة معیّنة

العملیّة التّي تجعل أفكار الشّخص و مشاعره "على أنّھ )Négro(عرّفھ نجرو كما 
2."معروفة للآخرین

تبادل أدلةّ بین مراسل و ذات مستقبلة حیث تنطلق "و ھناك أیضا من یعرّفھ على أنّھ 
ضمنیّا أو صریحا ت الأخرى، و تقتضي العملیّة جواباالرّسالة من الذّات الأولى نحو الذّا

، و )موضوعات العالم(عمّا تتحدّث عنھ الذّي ھو الأشیاء و الكائنات، أو بعبارة أشمل
اشتراك المرسل إلیھ في السّنن حیث یتمّ الإسنان و الإستنان على یتطلبّ نجاح ھذه العملیّة

لرّسالة من الباحث الوجھ الأكمل عمّا أراد لھ المجتمع اللغّوي، كما تقتضي العملیّة قناة تنقل ا
3."إلى المتلقيّ

العملیّة التّواصلیّة من مرسل، مستقبل، سنن و قناة، یركّز ھذا التّعریف على عناصر 
.كما ربط نجاح العملیّة التّواصلیّة بإشراك المتواصلین في نفس الشّفرة اللغّویّة

و بناءا على ما سبق، فإنّ التّواصل عملیّة تفاعلیّة بین شخصین أو أكثر یھدف إلى 
.نقل المعلومات و تبادلھا، أو تعدیل و تغییر سلوك الطّرف الآخر

:و معھالتّواصل اللغّوي عند الإنسان-2

"یعرف التّواصل بأنّھ عملیّة یستطیع بواسطتھا طرفان أن یشتركا في فكرة أو :
العملیّة التّي یتمّ بھا نقل فكرة أو خبرة شخص "كما یعرّف أیضا ،4".إحسانمفھوم أو

أنّ التّواصل حوار ، ھذا یعني 5."لآخر، بحیث تؤدي إلى عملیّة المشاركة في الخبرة ذاتھا
تكون لھما نفس الفكرة أو )متكلمّ و مستمع(یشترط وجود شخصین موجودین بالفعل

"ده سوسیر في قولھات و الأفكار، و ھو الأمر الذّي یؤكّ المفھوم، حیث یتبادلان الخبر إذا :
لغّة، فینبغي لنا أن نفحص أردنا أن نبحث في مجموع الكلام عن المجال الذّي یناسب ال

ك العملیّة وجود لن تشخیص دورة الخطاب، و یفترض في تالعملیّة الفردیّة التّي تمكّ 
، فقول سوسیر ھنا 6"حتّى تكون الدّورة تامّةشخصین على أقل تقدیر، فھو أدنى ما یطلب 

تعبیر لإمكانیّة كون عدد المتواصلین أكبر؛ معنى ھذا أنّ قیمة اللغّة إیصال، "على أقلّ تقدیر"
و ما یجب الإشارة إلیھ .7اجتماع، فاللغّة مؤسّسة اجتماعیّة قبل كلّ شيءو قیمة الإیصال

تجاوز اللغّة إلى الأحیان إن لم یكن في الغالب یمن خلا ما ذكرناه أنّ التّواصل في كثیر من 

1
.54، ص2008، 1ات نفسیّة و تربویّة، طالتّواصل في اللغّة و التّواصل التّربوي و الثّقافي مُقارب:جمیل حمداوي-

2
مختار بروال، الكفاءة التّواصلیّة في الإدارة المدرسیّة ، أطروحة لنیل شھادة الماجستیر في اللغّة و الأدب العربي،جامعة الحاج :نقلا عن-

50، ص 2008/2009باتنة، -لخضر
3

التّواصلیّة في تعلیم اللغّات و تعلمّھا، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري تیزي وزو المرجعیّة اللسّانیّة للمقاربة :كایسة علیّك:نقلا عن-
50،ص18/11/2015

4
.238، ص 1الفكر التّربوي في كتابات الجاحظ، دار الفكر العربي، مصر، ط:محمد سعد القزاز-

5
.238المرجع نفسھ، ص -

6
.31ة، تعریب صالح القرمادي محمّد الشّاوش، محمّد عجینة، صفردناند دي سوسیر، دروس في الألسنیّة العامّ -

7
.37المرجع نفسھ، ص-
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الأمر الذّي نلحظھ عند الجاحظ حیث یرى أنّ التّواصل عند الإنسان لا .ما ھو غیر لغوي
یكون لغویا بحتا، بل سیستعین الإنسان أثناء العملیّة التّواصلیّة بالإشارات و الرّموز وغیرھا 

الجاحظ یبحث عن نھوض اللغّة التّي یسمّیھا من مستویات التّعبیر عند الجاحظ، كما نجد
حیث تقترن كلمة البلاغة إنّ الجاحظ رسم الحدود العامّة لدراسة اللغّة ":البیان حیث یقال

فلقد كان 1."بما نسمّیھ بما نسمّیھ الآن باسم التّواصل، لأمرھا ارتبط ھذا التّواصل بالإفصاح
لبیان و التّبیین، فمن خلال كلام الجاحظ، یفید الجاحظ حریصا على معنى البیان في كتابھ ا

یحصرھا في خمسة ھي اللفّظیكشف المعنى بلفظ أو غیره و ھوإطلاق البیان على كلّ ما 
حیث لا تكون حركات اللسّان لفظا و لا كلاما 2.و الخطّ و العقد و الإشارة و النّصبة

ن كلّ اللفّظ شریكان متكاملان یعیوت و و الصّ .موزونا و لا منثورا إلاّ بظھور الصّوت
، كما یكون التّواصل حسب الجاحظ یغیّر اللفّظ بالید و الرّأس أو العین، 3منھما الآخر

فالإشارة یمكن لمتكلمّین أن یتفاھما و قد یكون أبعد مبلغا، ففي كثیر من الأحیان نستغني عن 
ھذا و مبلغ ":یقول الجاحظ.اللفّظ و نستعمل الإشارة على أن تكون معروفة بین الطّرفین

أھمیّة كبیرة للقلم لاستعمالھ كوسیلة كما أنّھ أعطى 4."الإشارة أبعد من مبلغ الصّوت
و اللسان مقصور على الغریب الحاضر و القلم مطلق في الشاھد:"للتّواصل اللغّوي فقال

5."الغائب و ھو للغائب الحائن مثلھ للغائب الرّاھن

لشّكل نظاما یحوي وسائل الاتصال، ناھیك عن كون اللسّان الأداة تعتبر اللغّة بھذا ا
لقد «:تعریف اللسّانیقول أندري مارتیني في إطار مراجعتھ .التّي تساھم في تحدید ماھیتھ

أمّا و الحالة ھذه، .أنّ استخدامي لھ مجازيھذا مبیّنین الاتصالأخذوا عليّ استخدام أداة
یسمّى لسان ما أداة، إنّھ أكثر و لا یمكن أن مطرقة أو منشارا،فالأداة تعین لمعظم النّاس

عن طیبة فاطر بذلك، ھناك توسع مجازي لاستعمال إنّني أعترف .تعقیدا بكثیر من ذلك
:مصطلح أداة، أمّا الاتّصال فھي بدورھا مصطلح ملتبس قلیلا، ثمّة وسائل اتصال ھي

رات، و علینا بالطّبع أن نحدّد بدقّة أنّ اِتّصال ھنا الحافلات الكھربائیّة و الأتوبیسات و القطا
؛ أي مدى تأدیة العلامة و الإشارة للمعنى، و تبلیغھا للمقصود 6».الاتصال البلاغيتتضمّن 

للمقصود عند الأشخاص المتواصلین، علما أنّ العلامة الشّفھیّة ھي جزء ھامّ من ھذه اللغّة 
لسان منطوق و «صل بالدرجة نفسھا؛ أيإلى جانب كلّ ما ھو مكتوب فھما یخدمان التّوا

من كلّ ھذه نفھمھ  ما بلسان مارتیني، و ھما وجھا اللغّة الإنسانیّة؛ أي7».لسان مكتوب
ما أنّ سیّ لفعلي بین اللغّة و التّواصل، لاالآراء المعاصرة التّي تسعى إلى الإقرار بالرّبط ا

العلامات اللغّویّة و اللغّویّة جزء ھامّ من الإبلاغ الذّي یستخدمھ الإنسان في المجتمع حتّى 

1
.93، ص1995اللغّة و التّفسیر و التّواصل، عالم المعرفة، :مصطفى ناصف-

2
.76، ص1البیان و التّبیین، ج-

3
.78، ص1المصدر نفسھ، ج-

4
.79، ص1المصدر نفسھ، ج-

5
.80-79ص، 1المصدر نفسھ، ج-

6
Elémentقام مارتیني بمراجعة لمفھوم اللسان الذّي أورده في كتابھ - de Linguistique Généraleبعد عشرین سنة من ذلك التّعریف، قذ

.36وظیفة الألسن و دینامیتھا، ص:، أندري مارتیني"وظیفة الألسن و دینامیتھا"دّم تعریفا مراجعا لھ في كتابھ 
7

.116صالمرجع نفسھ، -
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یحافظ على علاقتھ بالآخرین، و كلّ ھذه الآراء و الدّروس ھي نتیجة حتمیّة للطّابع المنطقي 
1.الذّي یجب على اللغّة أن توفرّه بین المتواصلین

نواع العلامات التّواصلیّة عندما ذكرناه سابقا فحسب،لم یكتف الجاحظ في تحدیده لأ
دراسات في "حیث یرى حلمي خلیل في كتابھإلى توضیح قیمة اللفّظ، بل ذھب كذلك 
الجاحظ مصطلح یعادل مصطلح اللغّة المنطوقة اصطلاح بأنّ اللفظ عند"اللغّة و المعاجم

حسب ما یؤكّده )ق ولسان مكتوبلسان منطو(، ففي اللغّة لسانان2علماء اللغّة الآن
عندما یعلن ألسنيّ «:أندري مارتیني في وظیفتھ حیث یقولالمحدثون الذّین نذكر منھم 

أنّھكي نفھم ما اللغّة الإنسانیّة ینبغي علینا أن ندرس قبل كلّ شيء الألسن كما ننطق بھا،
و أن كثیرا من البالغین في یقرأوه،ون یكتبوه أوعندما یذكر بأنّ الأولاد یتكلمّون اللسّان قبل

ھ لمازالت و مازالت ھناك شعوب تتكلمّ لا القراءة و لا الكتابة، و أنّ العالم لا یحسنون 
بالطبع، ولكنّھا لا تملك نظام كتابة، فنحن نصغي إلیھ بتھذیب، و لكنّھ تھذیب یعرف في 

بالتأكید، و لكنّھ لا یقنع رهإنكاأغلب الأحیان بشعور یزرع التّناقض، فكلما یقولھ لا یمكن 
بالإحاطة نبدأبأنّ اللسّان كما ننطق بھ یملك وجودا مستقلاّ عن الحقیقة التّي یصفھا، و كي 

تفصل بیاضات بھا على أنّھا متمیّزة ینبغي على اللسّان أن یظھر بشكل كلمات مكتوبة 
3».بعضھا عن بعض

أو یتحقّق عن طریق اللغّة الشفویّة فمارتیني یشیر بقولھ ھذا إلى أنّ التّواصل یتمّ 
المنطوقة في كثیر من الأحیان، ولكن و رغم القیمة التّواصلیّة الكبیرة التّي تحتلھّا اللغّة 
المنطوقة، إلاّ أنّ اللغّة المكتوبة أیضا لھا أثرھا البالغ في عملیّة التّواصل حیث تمثّل وجودا 

.للأولى

صوتي لأنّھ الأنسب لتحقیق ز المكتوب عمّا ھو نفس الأمر نجده عند الجاحظ، فقد میّ 
التّواصل على مدى طویل و إن لم یشر إلى بشكل صریح، إنّما ركّز على قیمة اللغّتین 

.الشّفھیّة و المكتوبة في التّواصل بین الأجیال و الشّعوب

:التّواصل اللغّوي عند الحیوان و معھ-3

لغة حیوانیّة بالمعنى الصّحیح إنّما ھي قد یصعب الأخذ بھذا العنصر لأنّ لیس ھناك 
عبارة عن أصوات مختلفة في أغلب الأحیان، و ھذه الأصوات غیر قائم فیھا عنصر 

.الإدراك في عملیّة تواصلیّة مع الآخرین، و ھي النّقطة التّي یختلف فیھا مع اللغّة الإنسانیّة

أھمّیتھا في كونھا تتیح للإنسان و تكمن تباطا  وثیقا بالإنسان و بیئتھ، ترتبط اللغّة ار
و نظرا إلى أھمیّة الأھمّیّة التّي یحتلھّا إتمام عملیّة التّواصل و التّعبیر بینھ و بین غیره،

اللغّة في حیاة الإنسان، فمن الطّبیعي أن یتساءل عن الخصائص الأساسیّة التّي تجعل منھا 

1
أطروحة مقدّمة لنیل شھادة دكتوراه -حسب نظریّة بورس-نظام التّواصل السّیمیولساني في كتاب الحیوان للجاحظ :عایدة حوشي:نقلا عن-

.428العلوم في اللغّة و الأدب العربي، جامعة فرحات عبّاس سطیف، ص
2

دراسات في اللغّة و المعاجم، دار النّھضة :حیوان للجاحظ، عن حلمي خلیلنظام التّواصل السّیمیولساني في كتاب ال:عایدة حوشي:ینظر-
.267، ص1998، 1العربیّة، بیروت، ط

3
.116وظیفة الألسن و دینامیتھا، ص :أندري مارتیني-
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التّي بإمكان الحیوان ة الأصوات میزة خاصّة بالإنسان، و كیانا مختلفا مقارنة بمجموع
1.إصدارھا

تعتبر اللغّة الإنسانیّة ذات طبیعة خاصّة ترجع بالضّرورة إلى سمة الإنسان العقلیّة و 
الإدراكیّة إضافة إلى تمكّنھ من الإیصال الشّفوي و المكتوب، فإذا أردنا مثلا مقارنة لغة 

ى الذّباب سنواجھ مشكلة في تحدید طبیعة إنسان مثلا بالطریقة التّي یمكن أن ینظر فیھا إل
حداث ھذا المفھوم، و ذلك وفق طبیعتھ ان بإمكانھ استخدام عدّة طرائق لإاللغّة ذاتھا، فالإنس

.، في حین یبقى الذّباب حبسا لطابع خاص لا یمكن أن یتماثل أبدا فیھ مع الإنسان2الجینیّة

ن الذّي یرى أنّ النّاظر في العلوم الأنثروبولوجیّة ونفس الفكرة نجدھا عند جاكبس
المتخصّصة نحو البیولوجیا تصبح أنواع التواصل الإنساني في جزء من حقل واسع من 

الأشیاء الحیّة بطرائق التّواصل و أشكالھ التّي تستخدمھا "الدّراسات قد یعنون ھذا الحقل 
جوھریّا عن كلّ نظام تواصلي التّي تختلف فنواجھ انقساما، فلیست اللغّة فقط "المّنوّعة

تستخدمھ الكائنات غیر النّاطقة بل جمیع أنظمة التّواصل عن مستخدمي اللغّة، و تنطوي 
أھم من ذلك أنّ الصّوت بطبیعتھ عند الإنسان3جمیع ھذه الأنظمة على وظیفة اللغّة الأساسیّة

).الحیوانات (المخلوقاتعند باقي دراك بالا إغیره إذا قورن 

الملمّحین ھو بضع خصائص جوھریّة تفصل بشكل و یضیف أن ما یفصل بدقّة بین 
قوّة :منھا على سبیل المثال:ملحوظ العلامات اللفّظیّة عن جمیع أنواع الرّسائل الحیوانیّة

عامل مع و التّ التّخیلاتاللغّة التّخییلیّة و الإبداعیّة، و قدرتھا على التّعامل مع التّجریدات و 
الحیوانیّة وحیث لا یمكن للغّة الإنسانیّة4...الأشیاء و الحوادث بمعزل عن المكان و الزّمان

عند العلماء، و كما أراد أن تكونا بالمستوى نفسھ حتّى و لو ظھر الأمر خلاف ما ھو علیھ 
علیھ ما عجز عنھ الإنسان ممّا قدر"برازه في كتاب الحیوان في قولھ تحت عنوان الجاحظ إ
صفوف سائر الحیوان، من ضروب المعارف والقسمة الأخرى ما أودع صدور«"الحیوان

و فطرھا علیھ من غریب الھدایات و سخّر حناجرھا لھ من ضروب النّغم الموزونة و 
الأصوات الملحنة و المخارج الشّجیّة و الأغاني المطربة، فقد یقال أنّ جمیع أصواتھا 

و الابتداء، ومن الارتجالو بمقدار قوّة فطرتھا من البدیھیّة و فبلغت بعفوھا ...معدّلة
و ...و ثمّ جعل الإنسان ذا العقل المتمكّن...رجال الرّأي، ما لا یقدر علیھ حذاق الاقتضاب
متى أحسن شیئا كان كلّ شيء دونھ في الغموض علیھ أسھل و ...فھم و المسابقةلصاحب ا

فأحسنت ھذه ...أحدھما ما لا یحسن أحذق النّاسجعل سائر الحیوان و إن كان یحسّ 
و الحیوان ھو اختلاف إنّ الإنسان5»...الأجناس بلا تعلمّ ما یمتنع عن الإنسان و إن تعلمّ

كما رأینا اختلاف و ھو بتعبیر نعوم تشومسكي ما ذھب إلیھ الجاحظخلقي على اعتبار 
ر الجاحظ ھي أمر نسبي لا مجال جیني، أمّا مجال تفوّق الحیوان على الإنسان كما ذك

1
.20-19الألسنیة المبادئ و الأعلام، ص:میشال زكریا-

2
، عن نعوم تشومسكي، محاولات حول الشّكل و المعنى، -حسب نظریّة بورس-د الجاحظ  نظام التّواصل السیمیولساني عن:ینظر عایدة حوشي-

.81ص 
3

.83رومان جاكبسون، الاتجاھات الأساسیّة في علم اللغّة، ص-
4

.84-83المرجع نفسھ، ص -
5

.5، ص1الحیوان، ج-
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للمبالغة فیھ، لأنّ مجال المقارنة لا یكون بالمقدرة بقدر ما یكون بالخصائص التّي یختلف 
.1فیھا صوت الحیوان عن الإنسان

:و یمكن ذكر الفرق بین لغة الإنسان و تصویت الحیوان باختصار في النّقاط التّالیة

فالحیوان تنتفي عنده صفات الإدراك عكس الإدراك وطریقة استخدام الأصوات، -1
بل أیضا في جمیع حسبة لیس في أداء الأصوات و اللغّة  والإنسان الذّي یتمیّز بھذه الصّف

أنّ عملیّة أفعالھ و ذلك لامتلاكھ صفة العقل التّي لا تتوفّر عند الحیوان، حتّى و إن قلنا
لیّة شبیھة بعملیّة التّكرار عند تكرار الأصوات عند الببغاء عن طریق المحاكاة ھي عم

أن نشیر إلى أنّ ھذه الفترة التّي یتماثل فیھا تعلمّ الطّفل الطّفل و كیفیّة تعلمّھ لكن یجب
و العقلي بمحاكاة الببغاء وقتیّة فقط،أو ھي مرحلة تمھیدیّة فقط عند الطّفل تتطوّر بتطوّر النّم

.لدى الطّفل عكس الحیوان

:الجانب الصّوتي-2

حلمي خلیل بأنّ الجاحظ قد انطلق من قدرة الإنسان على البیان و الإتصال، فقد یرى
الصّوت و :عنده إلاّ على ثلاث مراحل ھيخصّ اللفّظ و البیان باللسّان، فالكلام لا یحدث 

مارتیني لأنّ الصّواتة ھي دراسة الطریقة المبتكرة ي نجده عندذالأمر الّ 2التّقطیع و التّألیف
، واصل بین مستخدمیھتّ كي یؤمّن المن الموارد التّصویتیّة التّي یستفید بواسطتھا كلّ إنسان 

كلھّا تحتفظ الصّواتة بعدد معیّن منھا قابل لتحقیق نتاجات تماثل ومن بین الخیارات النّطقیّة 
كي یمیّزوا مختلف الأحداث ت التّي یستخدمھا المتكلمّون إنّھا تلك الخیارا.جیّدا سمعیّا

تتابع في  بمقابلة بعضھا مع بعض، و كي یثبتوا تباینات بین تلك الوحدات التّيالمعنویّة
الصّواتة قد یكون تتابع سلسلة الأصوات عند الببغاء ، فإذا كان ھذا مفھوم 3السّلسلة الكلامیّة

لكنّ مھمّة ھذا الجانب العلمي لا تختصّ سوى باللسّانشبیھا بالنّطق العام عند الإنسان
.البشري

إنّ تفوّق الإنسان على الغراب یعزى إلى أنّ «:كما نجد مارتیني یضیف قائلا
من الأخرى أو الثّانیة رید واحدة جمع بین صرختین مختلفتین و على تفالإنسان قادر على ال

معاینة من الأولى و لا طائل في أمر ترتیبھما فھذا عائد إلى الألسن، و ھذا ما نطلق علیھ 
ھي أصلیّة ربّما ستجعل الإتصال التّجربة، و بدون ریب فمعاینة التجربة ھذه في نطاق ما

الي لیفرق فلنفترض أنّ غرابا أطلق صرختین بالتّت«:،لماذا؟ یجیب مارتیني4»ملتبسا
؟ لكي نفھم أن نوجد، إن صحّ القول، الأولى عن الثّانیة، ھل تعتقد أنّ غرابا آخر سیفھم

القاسم المشترك للصرختین الشّاعر ھو الذّي یسعى للتّقریب بین صرختین، إنّھ یدرج معا 
كلمات لم یعتد النّاس وضعھا في سیاق واحد خشیة ألاّ تفھم، إذا قرأتم قصیدة یجدر بكم أن

وھو فرق 5»تجھدوا أن تجھدوا أنفسكم قلیلا لكي تتبیّنوا ما تتضمّنھ التقریبات غیر المتوقعّة
بین صرختین للغراب في مقابل صرختي الشّاعر، لأنّ مقدرة الإنسان الصّوتیّة فرق شاسع 

1
.461، ص-حسب نظریّة بورس-للجاحظنظام التّواصل السّیمیولساني في كتاب الحیوان :ینظر عایدة حوشي-

2
.273دراسات في اللغّة و المعاجم، ص:حلمي خلیل-

3
.189وظیفة الألسن و دینامیتھا، ص :أندري مارتیني-

4
.41وظیفة الألسن و دینامیتھا، ص:أندري مارتیني-

5
.41وظیفة  الألسن و دینامیّتھا،ص:أندري مارتیني-
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بل تتعداه إلى مونیمات و كذلك مورفیمات، لأنّھا ببساطة تتجاوز الوقوف على فونیم،
خاصیّة یقدّم بموجبھا الإنسان معاني للأصوات؛ أي جعلھا تحمل دلالة في سلسلة الكلام و 
عبر التّتابع وفق خصائصھا الممیّزة، أو بعبارة أخرى التّصویت عند الإنسان یكون لغایة 

، لا التغرید من أجل التّغرید كما ھو الحال عند لصّوتھامّة تؤكّد جدوى اإبلاغیّةاِیصالیّة و 
، نفس الأمر 1فالشّكل المدرك في المونیمات عند الإنسان الضمانة لثبات الدّوالالغراب،

نجده عند الجاحظ، فقد كان على وعي بأنّ صورة الصّوت تلفظ وحسب؛ أي التّصویت دون 
ن أصوات و ألفظ ذا قیمة اِیصالیّة بالدّرجة وعي بالدّلالة، لذا لن یكون ما یقطّعھ الببغاء م

و كما «:و إن ظھرت الجمل سلیمة من جانب نطقي، یقول الجاحظنفسھا عند الإنسان 
سمّوا الببغاء بتقطیع الصّوت الذّي ظھر منھ، و لیس عند الببغاء إلاّ حكایة صور 

2»الأصوات

1
.42المرجع نفسھ، ص-

2
.104، ص7الحیوان ، ج-
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:ة بین الجاحظ و أندري مارتینيدراسة مقارب-1

لقد تشابھت الدّراسات العربیّة مع الدّراسات الغربیّة، خاصّة في الدّرس 
اللغّوي الحدیث، الذي تناول عدّة قضایا قد تبدو لنا في الوھلة الأولى أنّھا لم تدرس 

شاروا من قبل، و لكن الباحث في صمیمھا یكتشف أنّ العرب قد سبق لھم و أن أ
إلیھا، و إن لم یكن كدراسة خاصّة بھا كما عرفناھا عند اللغّویّین الغربیّین، و إنّما 
من خلال حدیثھم عن اللغّة في حدّ ذاتھا، أو فیما یخصّ الدّراسات التي مسّت 

.القضایا الدّینیّة من تفسیر القرآن بواسطة اللغّة
كلّ من الجاحظ و أندري و لقد لاحظنا أثنا حدیثنا من خلال ھذا البحث عند 

مارتیني العدید من النّقاط المشتركة التي تجمعھما، و البعض الآخر التي یختلفان 
فیھا، و ظھرت ھذه النّقاط من خلال حدیثنا عن بعض القضایا التي تمت بصلة إلى 

.، أو ما تبیّن لنا من طریقة نظرھماللغّة
یني، و بالرّغم من مكن القول أنّ كل من الجاحظ و أندري مارتإذن، ی

اختلاف الزّمان و المكان و حتى الوسائل المتاحة لعملیة البحث و دراسة اللغّة، إلا 
أنّھ توجد نقطة تلتقي فیھا الأفكار و تمتزج مع بعضھا البعض، و من خلال ما یلي 
سوف نحاول إظھار ھذه الآراء المشتركة بین اللغّویّین و كیف تحدّث كلّ منھما 

ین إعطاء لمحة و لو وجیزة عن أوجھ التشابھ و الاختلاف بین ھاذین عنھا، محاول
.الباحثین

أنّ اللغّة "مبادئ في اللسّانیات العامة"أكّد أندري مارتیني في كتابھ لطالما 
بالدّرجة الأولى أداة للتّواصل، كما أكّد على أنّ وظیفة الإبلاغ تبقى الوظیفة 

أكید علیھا باعتبارھا أوّل مقولات مارتیني  التي تمكّن المركزیّة للغّة، التي ینبغي التّ 
من التّواصل بین البشر، فقد رأینا في أكثر من موضع إقرار مارتیني حول وظیفة 
اللغّة بوصفھا مؤسسة إنسانیّة رغم اختلاف بناھا التي تتمحور حول الإبلاغ و 

.التّفاھم و الاتّصال بین الأفراد
مع الجاحظ، فھذا الأخیر یرى اللغّة أیضا ظاھرة نفس الأمر الذي یتّفق فیھ

إنسانیّة اجتماعیّة وجدت أساسا للتّخاطب و التّواصل بین البشر، یستعملھا الإنسان 
لذلك اعتبر اللفّظ الذي یوازي اللغّة عنده أھمّ منازل التّعبیر .لإفھام الحاجة و البیان

صّدور الذي یظھر عن طریق اللغّوي لأنّھا تتیح الإفصاح عمّا ھو مكنون في ال
.الاستعمال

ھذا و بالإضافة إلى أنّ كلا من الجاحظ و مارتیني یریان أنّ للغة وظائف 
و أخرى تؤدّیھا غیر الوظیفة الأساسیّة التي تمكّن الإنسان من التّواصل و الإبلاغ،

.یعتبرانھا وظائف ثانویّة

في تحقیق عملیّة التّبلیغ، أشار كلّ من الجاحظ و مارتیني إلى أھمّیة التقطیع 
فالجاحظ یرى أنّ التقطیع ھو استعمال واع للحروف لغایة التّبلیغ، فلا تكون 
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مثل الأصوات التي تصدرھا الأصوات ذات فائدة بلاغیّة ما لم تخضع للتقطیع
فالتّقطیع خاصّیة ھامّة ،الحیوانات و الأطفال خلال مراحلھم الأولى من تعلمّھم للغّة

نجده عند مارتیني التي تشكّل خاصّیة نفسھالأمرو .فھم اللسّان البشري علىتساعد 
التقطیع المزدوج عنده إحدى أھمّ مبادئھ، حیث یرى أنّ التقطیع یتیح تحلیل الخبرة و 

البشریّة إلى وحدات ذات مضمون دلالي و تعبیر صوتي، كما یتّفقان على التّجربة
التقطیع الأوّلي الذي یفرز لنا أي إلى ؛ مستویاتھأنّ تحلیل اللسّان البشري إلى أدنى 

الكلمات الدّالة، و التقطیع الثانوي الذي یعني بھ الوحدات الصّوتیّة الصّغرى غیر 
....الدّالة یُمكننا بھ معالجة بعض أمراض الكلام كالحبسة و اللثّغة و غیرھا

ذه الخاصّیة ھذا، نجدھما یتشاركان في فكرة عدم توفرّ ھبالإضافة إلى كلّ 
في لغة الحیوان، فھما یریان أنّ جمیع الكائنات بإمكانھا إصدار مادة الصّوت، إلا 

.أنّھا لا تكون ذات فائدة بلاغیّة ما لم تخضع للتّقطیع

الجاحظ في البیان و إدراكھما أنّ للغّة نظاما فریدا من نوعھ، حیث وجدنا أنّ 
ظام لغوي یتمیّز بأدوات إجرائیّة ھامّة سواء التّبیین تفطّن إلى أنّ اللغّة تسیر وفق ن

في عملیة التّواصل اللغّوي و غیر اللغّوي بین المتكلمّین، و ذلك أثناء حدیثھ عن 
، و في نفس السّیاق نجد مارتیني ...منازل التّعبیر اللغّوي من لفظ و إشارة و عقد

تسیر وفق نظام لتيتستعمل للتّواصل و التّفاھم، اكذلك یشیر إلى أنّ اللغّة ملكة 
تحكمھ مجموعة من  الأدلةّ الصّوتیّة و الإشارات، ویتّضح ذلك في تقدیمھ لمفھوم 

.اللغّة و أثناء مراجعتھ لھ

أنّھا لغویّة كانت أم غیر لغویّة، و قد بیّنتعدد العلامة عند الجاحظ سواءً 
تسمح بتركیب سماھا بعلاقات التّألیف، التي )أفقیّة(تسیر وفق علاقات تركیبیّة

سماھا )عمودیّة(سلسلة من الوحدات في أحسن سبك و نظم، و علاقات ترابطیّة
فقد وجدناه .بعلاقات التّخییر تمكّن من اختیار الألفاظ لإخراجھا في أحسن تركیب

في كلّ مرّة یلحّ على الدّور الذي تلعبھ ھذه العلاقات في نسج نصّ لھ دلالة إبلاغیّة 
عرّض إلیھ مارتیني كون النّظام یقوم أساسا على العلاقات واضحة، نفس الأمر ت

.الدّاخلیّة بین الكلمات، ھذه الأخیرة التي یجسّدھا المحوران السابقان

اتفاقھما على أنّ اللفّظ ھو أكثر نفعا و بیانا في التّبلیغ و التّواصل من منازل 
لى الكلام و الإبانة عن ھي قدرتھ عالتّعبیر الأخرى، فالجاحظ یرى أنّ میزة الإنسان 

نفسھ بالألفاظ، ھذه التي تتیح التّعبیر بشكل واضح لا تتیحھ أي وسیلة تعبیر أخرى، 
 او یؤكّد ذلك بقولھ أنّ الصّوت ھو كلّ شيء في الإنسان بل ھو الإنسان نفسھ، كم

نجد مارتیني ھو الآخر یؤكّد ذلك فھو یرى أنّ وظیفة التّواصل و الإبلاغ تتجسّد 
.بالدّرجة الأولىأفضل بالاستعانة بالتّعبیر اللغّويبشكل 

مبدأ الاقتصاد اللغّوي من إیصال قدر كبیر من و كذا اتفاقھما على مل یوفرّه
المعلومات بأقل جھد ممكن سواء كان بدنیا أو ذھنیا، و یتّضح ھذا عند الجاحظ في 
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الألفاظ، و عند إشارتھ إلى أنّ أبلغ النّاس من أوصل المعنى في أقلّ جھد من 
.مارتیني من خلال ما تتیحھ خاصیّة التقطیع المزدوج من اقتصاد

الدّال و المدلول عند يّ اللفّظ و المعنى عند الجاحظ بمفھوم اتقارب مفھوم
، حیث یمثّل اللفّظ عند الجاحظ الثّوب الجمیل الذي یخرج بھ المعنى، نفس مارتیني

.الأمر لدى مارتیني الذي یرى أنّ الدّال ھو الأداء و التّجسید الفعلي للمدلول

كما نجد مارتیني یصف الصّوامت و الصّوائت، كما قام بتقسیمھا و تصنیفھا، 
.في حین لم یتطرّق الجاحظ للحدیث عن ذلك

فاقھما على أسبقیّة المنطوق على المكتوب، كون الأوّل ھو التّجسید الفعلي ات
للغّة و كذلك لأنّنا ننطق بالألسن قبل كتابتھا كما سبق و أشرنا، في حین یمثّل الثّاني 

لم یُنقصا من قیمة المكتوب التّفضیل للمنطوق على المكتوبتقییدا لھا، إلا أنّھما بھذا
.لتحقیق عملیّة التواصل على مدى طویل بین الأجیالكونھ الوسیلة الأنسب 

اتفاقھما على مفھوم الوظیفة الحرفیّة، و تمایز الأصوات و دورھا في تحدید 
وجھة العبارة و التّمییز بین وظائف وحداتھا، حیث تعدّ الوظیفة التّمییزیّة للأصوات 

مع من معرفة أن لفظة أحد أھم مبادئ مارتیني اللسّانیّة التي یرى أنھا تمكن السّا
لاختیار أصوات تمیّز تلك اللفّظة معیّنة قد نطق بھا المتكلمّ عوضا عن لفظة أخرى

، الأمر الذي یجعلھا تؤدي وظیفتھا التّمییزیّة عن غیرھا من الأخرىعلى الألفاظ
الوحدات، و تتّضح ھذه الخاصّیة لدى الجاحظ عند حدیثھ عن عیوب الخطاب 

ة و ما تؤدّیھ الأصوات من تمایز و اختلاف في الوظیفة الحرفیّ الصّوتي، ففیھ وضّح
.المعنى

الوتران (تعریف مارتیني للصّوت انطلاقا من أھم أعضاء الجھاز النّطقي
في حین عرّفھ الجاحظ على أنّھ آلة اللفّظ و أنّھ صفة تتّصل باللسّان و )الصّوتیان

.تتیح القدرة على النّطق السّلیم

مخارج الحروف بصورة دقیقة إضافة إلى مخارج الھواء ذكر مارتیني
المیم، الباء و (بالشّرح المفصّل، أما الجاحظ اكتفى بذكر مخرج ثلاثة حروف فقط 

، و ذكر أنّھا من المنخرین بدفع كما اكتفى بالتّلمیح فقط لمخارج الھواء)الضاد
.البخار من الجوف

بلوغھ وصفا دقیقا، في حین وصف الجاحظ لتطوّر المخرج عند الصّبي حدّ 
اكتفى مارتیني بذكر المخارج بصفة دقیقة و مُفصلة عند الإنسان عامة دون تحدید 

.الفئة
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التي قد التي قد تُصیب الخطاب اللغّوي وإسھاب الجاحظ في ذكر العیوب 
لصبي، كاللثّغة و تُعیق عملیة الإبلاغ و الإفھام سواء عند الشخص البالغ أو ا

في حین اكتفى مارتیني بذكر ثلاث شوائب و انحرافات عند ،غیرھا كثیرو...الفأفأة
.التي تظھر خلال إنتاجاتھ اللغّویة الأولى)الثغثغة، المصاداة و القرقرة(الصّبي 

اتفاقھما على كون اللغّة الإنسانیة ذات طبیعة خاصة تتمیز بطبیعة الإنسان 
ف فیھ عن لغة الحیوان التي تنتفي فیھا العقلیة و الإدراكیة، و ھو الأمر الذي تختل

إلى انعدام صفة التقطیع  بالإضافةصفة الإدراك أثناء عملیة التواصل الحیواني، 
اللغّوي في لغة الحیوان، كون المدلول عنده لا یكون بالمعنى الذي یُدرك من خلالھ 

.في اللغّة الإنسانیة

ھام في تغییر معنى الوحدات نبر و التنغیم دور من الّ كلٍّ لاعتبار مارتیني 
اللغّویة داخل التركیب، حیث یؤدیان وظائف تمییزیة بالنسبة للوحدات الموجودة في 

في حین ...نفس القول أو في اللسّان الواحد و ذلك عند الاستفھام و التوكید و التقریر
التنافر نجد أن الجاحظ یرى أن النبر و الإیقاع لھما الأثر البالغ في تحقیق التناسق و

.بین الوحدات اللغّویة

إشارة كلیھما إلى أن القواعد و القوانین و الأصوات و التراكیب النحویة، 
تختلف باختلاف الألسنة البشریة حیث أنھا لا تسیر على نظام واحد في بناء جملھا و 

.تراكیبھا

یتحدّثھا اتفاقھما على نفس المفھوم للغّة الأم، على أنھا اللغّة المكتسبة التي 
و اختلافھما في مفھوم اللغّة .الشخص منذ ولادتھ بإتقان و یكتسبھا من محیطھ

فالجاحظ یرى أنھا اللغّة التي یتكلمّھا الشخص .الثانیة و ذلك في معیار درجة الإتقان
بدرجة إتقان أقل من اللغّة الأم، في حین یراھا مارتیني أنھا اللغّة التي یتحدّثھا بنفس 

.ان مع اللغّة الأمدرجة الإتق
إضافة إلى إشارة مارتیني لمفھوم أحادیو اللسّان، في حین لا نجد لھ إشارة 

.عند الجاحظ

، صوتیا یقابلھ البصر في ةاتفاقھما على أن وظیفة السمع في العملیة التواصلیّ 
النص المكتوب، بوصفھا عملیة تؤكد خصائص الاتصال الفعلي حیث تقتضي 

.من الصوت في حین الثانیة تقتضي ابتعاد عن الصورةالأولى الاقتراب 

یرى مارتیني أنھ من الضروري القیام بالدّراسة الفونولوجیة كمرحلة أولیة 
لوصف أیة لغة من اللغّات على اختلافھا، و لذلك فھو یُحدد بدقة متناھیة صفات و 

ضلیة و ضبط مخارج الحروف لأنھا السّبیل الأمثل لتشخیص الصّفات الصّوتیة التفا
مختلف التنوعات الفونولوجیة، نفس الأمر نجده عند الجاحظ الذي خصّ اھتماما 
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كبیرا لدراسة الأصوات اللغّویة و تنوّعھا من لسان إلى آخر خلال أدائھا للحاجات 
.الفردیّة و الجماعیّة للجماعات المتكلمّین بھا

و لغُات أخرى غیر اتفاقھما على قدرة الإنسان على تقلید و محاكاة ألسنة 
التي یتكلمّھا، حیث یذكر الجاحظ الحاكیة من الناس الذي باستطاعتھ الكلام لغة الیمن 

ارتیني الذي یرى أن لدُربتھ على مخارج كلامھم، و تقریبا نفس المثال یضربھ م
عود على مخارج اللغّة الانجلیزیة و یصبح متحدثا بھا ھل علیھ التّ سّ الفرنسي من ال
.صعب تمییزه عن الانجلیزي القحُّ بشكل حسن ی

أن للجاحظ نظاما فكریّا یكشف البیان و التّبیین من خلال نستطیع القولإذن،
عن الروح العلمیّة و الموضوعیة الدّقیقة التي تحلىّ بھا، فحدیثھ عن مختلف الأفكار 

في اللغّویة الواردة في كتابھ تثبت أنّ لھ فضل السبق للإشارة إلى ما ھو وارد 
الدّراسات الحدیثة، و إن أمكننا القول أنّ معظم ھذه الأفكار اللغّویة تمثّل إرھاصا لما 

".مبادئ في اللسّانیات العامة"قدمھ مارتیني في أطروحاتھ الواردة في كتابھ 
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  :خاتمة

من خلال ھذه الدّراسة ثبتنا إلى تجليّ الفكر اللغّوي عند الجاحظ بوضوح في كتاب 
البیان و التّبیین، و كذا خلصنا إلى تقاطع أفكاره و تطابقھا في أكثر من موضع مع أندري 

.مارتیني

و في الأخیر، نأمل أن نكون قد وفّقنا في بحثنا ھذا الذي أردنا من خلالھ القول بأنّ 
التّراث العربي الإسلامي یحمل كنوزا تضاھي ما أنتجھ الفكر الغربي، فھي تحتاج إلى من 
یضعھا في إطارھا الفكري الذي أنتجت فیھ، حتى یتمكّن الدّارس من عملیّة الرّبط المنھجي 
بین ھذا التّراث و المناھج الغربیّة الحدیثة، و بالتالي الحفاظ على قیمة التّراث العربي 

ي، الذي یعتبر البیان و التّبیین جزء لا یتجزأ منھ، و الجاحظ من اللذین صنعوا ھذا الإسلام
.التّراث المتمیّز تمیّز علمائھ

و ھكذا یمكننا القول و دون مبالغة بأنّ الجاحظ یعتبر رائد من روّاد الدّرس اللغّوي 
.الأوائل، الذي یضاھي أندري مارتیني في أفكاره و أطروحاتھ
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